كلية الشريعة - جامعة الأزهر 


الاشرة 


0 


٤ا‏ شارع الجمهررية عاب دی 
الاش ت ~ ۳۹۱۷٤۷۰‏ 


ا 


۱ هھ - ۱۹٩۹۰‏ م 


جميع الحقوق محفوظة 
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الإسرائيليات فى التفسير والحديث 

الحمد لله الذى أنرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج » والصلاة والسلام 
غل ند مح الا ب اله ای ود او ن غل ا ون کل 

وبعك . 

فعلى حين فترة من الرسل ضل الناس فيها الطريق إلى الله » أرسل الله نبيه 
جیا ال الا اف شا ودي وداه ال٠‏ له باد راا 
منيراً » فكان الرحمة المهداة » والنعمة المسداة لهذه الإنسانية السادرة فى 
غيها » المتخبطة فى ضلالها » وكان لها الهادى الذى لا يضل › فأخذ بيدها 
ا و و ا و 

ولقد كان القرآن الكريم هو المعجزة التى أيد الله بها نبيه محمدا ميه u‏ 
السو اال ْ فقضی به على الال > ود ب لمات 
الجهالة : قد جا کم من ور وکتاب مبین ٭ يهد به الله من اثبع 
E OT‏ کک من الظَلْمَات إلى الور بإذنه ويهديهم 
a‏ 0 

ف ال ن فراع ا و شرل ما و ا ا وا 
متشابهات » ولقد وکل الله لنبيه محمد تله بيان ذلك لأمته حتى تکون على علم 
کات ھا ۾ ران عا را إليه من تشريعات وأحكام » وفى هذا يقول الله 


RES ENN HE OT E 
وم‎ e ورارسا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل‎ / ٠: يةه عة‎ 
E 
زل‎ 
٤٤: انحل‎ )۲١ No UD) 


sS‏ من القران الك نه رة اليين هن ان ٠‏ قى في 
حقيقة أمرها اخ ف ا ی عصان ولك لد الي + ۶ واا 
TT‏ 


DT GE 8 ل سے س ا‎ Rf o ar 


ATS‏ اتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 

وقوله ولخ الذين يخالفون عن آم ا 

ت ا م عا E‏ 

لزا القران الكت رال اة اة ها اسا الدين و عافته: 
وعليهما تقوم دعوة الإسلام 6 ومنهما ينبشق الهدى وألرشاد و اسستمك البشربة 

aS 
وأيقنوا بصدق رسول الله ته إذ قول : « ترکت فیکم شيئين' لن تضلوا‎ 
. بعدهما : كتاب الله ا‎ 

ومن أجل هذا عَنى المسلمون بكتاب ربهم : كتابة » وحفظاً » وفهماً » كما 
عنوا بسنة نبيهم له » فرعوها حق رعايتها وقاموا على حفظها وتدوينها › 
ا الت ت و ا ت س چ للرواين, 
e‏ 

غير أن قران - على صفانه قان - والئة - على سلانتها وحتها - ل 
e‏ بالقرآن وقد تسربت اليه SS‏ 


ل التب :¥ 1 (۲) الحشر :۷ 
os SOON al E AS NN O Aa‏ 
عوده على الله تعالى » لأنه الآمر حقيقة - أفاده العلأمة أبو السعود فى تفشيره :؛ 


و اا کم في اندر : N‏ وول ا کی وا غ اوک 6 ومک 
دل ان احكاما سوا رل ها لى الا 


الکث من : 5 صه ما 5 بتفة والغرض الذى ن ET‏ 


ر إليها الدخيل › والتبس الصحيح منها بالعليل » وكان الدافع لهذا كله 
ازا سة و ااا مات قلوب الحانقين على الإسلام والمسلمين . 

واو هن ا الال وون الاو اا و هة ال ا 
اليهودى » الذى تبطن الكفر والتحف الإسلام » وتظاهر بالتشيع لآل البيت 
اغا م واا فلن ب سردو افك اة ن الى 

وكان من بين المسلمين - وللأسف - فريق E‏ الف ل 
اختلاف بينهم فى دوافع ذلك وبواعثه . ) 

ا ا ا أبو عصمة نوح بن مريم أحاديث فى فضائل 
السور لا أصل لها بالمرة (' . 

وعن وغباء استباح ! ا وضع اديت E EE‏ 
والترهيب 

و زلف لاء ردي غیاٿ بن إبراھیم حدیث ل سی الا کی 
و أو حافر » أو صل » وزاد فيه من وضعه : ر أو جناح » وذلك ارضاء 
للخليفة المهدى حين دخل عليه فوجده يلعب بالحماء 


fe »‏ 9 مھ م 4 4¢ e‏ ۴ 1 
وعن غفلة وسذاجة » أو نجرد الشغف بالقصص وما فيه من أعاجيب تستهروى 


E‏ أفخل إ بعض المغسرين فى تفسير القرآن الكريم كثيراأً من القصص 


Gay )۱(‏ 
ما نصه : « روينا عن أبى عصمة - وهو نوح بن مريم - أنه قيل له : من أين لك عن عكرمة عن 
ابن عباس فی فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا ) 
به ا خد ای مخ بن امان فرت ها لانت ن ) 
(۲) واحتجوا على ذلك بأن الكذب الحرام هو الكذب على رسول الله ته لقوله : « من كذب 
على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » أما مَّن كذب له . بأن روج لدينه وتعاليمه » فلا يدخل تحت 
هذا الوعید . وھذا - کما تری - فهم سقیم ولا یقبل بحال » اذ الكل كذب عليه له . 


الإسرائيلى الذى لا يقبل عقلاً ولا يصح ا او ل کد و الاق که 
الى بعض الصحابة » بل ريا رفعوه إلى رسول الله ته !! 
ولقد قيض الله للمسلمين - من بينهم - صفوة من العلماء الأعلام › نفوا هذا 
الزيف » وكشفوا عن هذا العبث » وحروا المسلمين من أن يغتروا به أو يخدعوا 
فيه » ولكثا - وللأسف - وجدنا لون من ألوان هذا الزيف والعبث - رغم شدة . 
التحذير - قد تسرب إلى التفسير والحديث بشكل واضح › وذلك اللون هو 
القصص الإسرائيلى الذى لا يصح الكثير منه » والذى دخل معظمه إليهما عن 
طريق أعداء الإسلام الذين قصدوا تشويه e‏ اا 
عنهم بسلامة نيه وعدم A E‏ ا 
e GG e‏ 
O E N EET RN TO RO‏ 
ام ا عل ا ا من | کا راا :ا 
E TS ENTE RG‏ أقامها EN‏ 
ن إلى معالم الدين القويم » وكان من واجبه أن NT‏ 
هذه الدسيسة التى دسها اغداء الإسلام عليه » ولقيت لدى كثير من العامة 
فف ا اة رر ا لا رلك وة ولك هة که عهد الى - 
ا واحد من أبنائه - أن أكتب بحثا غین الاسرائي يات فى التفسير وا حديت:: 
وهو واحد من مجموعة البحوث التى اقترحها مجلس البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشرنف فى جلستة التي عقدها فى ١‏ امن سوال نة ١۳١۷‏ ه( الراق ١١‏ 
N E‏ علماء المسلمين فى موقرهم الرابح 
( ۸ھ - ۱۹۸ م | ولیسھم بها الأزهر فی إحياء ذكرى مرور اا 
قرنا على نزول قرا الكريم > فما وسعنی إلا أن أقوم ا عهد إلى راجيا 
من الله تال او ا المد وان د بيدى إلى طريق الحق والرشاد ۰ 
هذا .. وقد رتبت البحث على مقدمة ٠‏ وثلاثة فصول » وخانة : 
فالمقدمة eR O‏ ولت 
0 | ) 


والفصل الأول فی ان م االات ركف نرت الى التفسير 
E EE‏ 

والفضل الاي ي بان اقساد الاسرائيليات › وحکم روایتها را 
رواتها . ٠‏ 

ال افا ي را ی ن لبر و ك 

والخاتمة : فى بيان ما يجب أن يلتزم به من يفسر كتاب الله تعالى بالنسبة 
اروا ات ا ا ا ت و و و العلا ن ا كي اير 
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فى بيان علاقة القران الكريم بغيره من 
الكت اا ود ا 
تقوم جميع الكتب السماوية من لدن آدم عليه السلام إلى مبعث محمد به 
على أساس واحد : هو الدعرة الى الإاان بالله تعالى ‏ والأخذ با جاء عله من 
تعاليم تقود الإنسانية إلى طريق الخير والرشاد . 
اة والشريعة ™ فی ا كما يصرح بذلك قوله 


0 2 سے ارا 


2 به اا وف وعیسی أقيموا الد ر‎ E2 
. 4 فيه‎ 


ا تفصيلات الشرائع العملية فتختلف فيها الكتب السماوية اختلافاً يتلاءم 
مع زمان كل منها » ويتفق مع مصالح أتباعها » فما يصلع لزمان قد لا يصلح 
ومان آخر وتا a‏ قد لا يلائم طبيعة قوم أخرين » مصداق ذلك 
ERE‏ ۶ لکل جعلتا منكم شرعة وَمنْهَاجاً 4 . 

والقرأن الكريم - باعتباره خاتم الكتب والُترْل على خاتم الرسل - جاء يجدد 
دغر ة الكت السمارية السابقة إلى أصرل الحتدة والريعة 6و كد و جد هاي 
جوهر الدعوة إلى الله وإلى حياة أفضل » ثم هو بعد ذلك يخالف كل ما سواه 
من الكتب المنزلة ا ينفرد به من نظم التشريع » وألوان العبادات » وكيفيات 
المعاملات التى تلائم عصره › وتتفق وصالح الإنسانية فى مرحلتها الأخيرة . 
e‏ 
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والكتب السماوية - غير غير القرآن - قد طواها الزمن من › ولم يصل إلينا منها 
سرن التوراة والاخبل ر كلاهما قد ترق ال القنديل والتعريفه: وتتارل ذلك 


( 0 الور (۲) الاد ة : ۸ 


مهما | جانب العقيدة وجانب الشريعة على سواء 6 وما فی ا الا ما 


اليوم ليس هو التوراة التى زل الله على موسى » وليس هو الإغجيل الذى رل 
الله على عيسى » وفى التوراة والإنجيل أنفسهما من التناقض والمناكير شواهد 
علي ما نقول » وفى تحقيقات بعض علماء المسلمين وشهادات بعض علماء 
اللاهوت من غير المسلمين ما يقرر ذلك ويؤكده » وفى القرآن الذى لا يأتيه 
e‏ فيل شن 
اليهود : ۶ وما قدروا الله حق قدره اذ الوا م انَل الله على بَشرٍ من 


و س 


شىء ¢ Ns‏ الْذى ا 0 4 غق لئاس ¢ 


م 8ص ورو ص سے اروق م م ,28 BI‏ 2 
حول ععلوله ۳ قراط طیس تبدونها وتحفُون ثي | rS‏ 
سے ی 2 ص 
وقول 8 0 ومن ا ادوا ا لکت سماعون لقومر 
8 ر و 7 و 
اَخُرين لم يأتوك › ب ون الگلم من بعد مواضعه › يَقَولُون إن أوتيتم 
2 8 9 ۵ے ر ا ٤‏ 
هذا فخذوه وان له رو تاحذروا N ١»‏ 


ويقول عه ن اليهرد آنا : قبا تقضهم ميتاقهم لعناهم وجعل تا قلوبهم 
قَاسِيَة » بحرفون الگلہ E E E‏ مما کا به » وَأ 
2 ار ا وده e‏ 
تال تطلع على حائنة منهم .. »4 . 
4 * ۰ ٍ ا r‏ م 2 م © io An‏ 
تيل عد لك اشر في شان لساري من لين الا إل 
تصاری احَذتا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغريت هاو 


لاء إلى يوم القيامَة و الله بَا کائوا 
عون 4 ) . 
ف يخاي اريت بعد ذلك بافرة رل E‏ 


OS 
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اما القرآن الكريم فقد كتب الله له الخلود » وحماه من التحريف والتبديل › 
وصانه من تطرق الضیاع إلى شىء منه ‏ كما قال سبحانه  :‏ 4 
لکتاب عَزیز ٭ لا يأتيه البَاطل من بين يديه ولا من حَلفه E‏ 


ولقد كان خلود القرآن الكريم وحفظه من الضياع أو تطرق التحريف والتبديل 
الد اس ا ورور ماو ر الات الى ج ال ا ت لا 
الى رض : 

وكان طبعياً وضرورياً أيضاً - بحکم ما فی القرأن من تشريعات بلغت ذروة 
الكمال الذى بتناسب مع الإنسانية وهى فى ذروة نضجها وتام E‏ 
کون الان که عو ,امھ ن لی کل ها شه م الک 
مصداق هذا قول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا ته  :‏ وأنرّلتا ٠‏ الكتاب 


سے @ مص م ق مر ل ب ص 


.. عليه‎ e E 


العتاة کی » وقامت عليه جسيع e‏ ا 
کا فل سا ود كتاب أنْرلناه مبارك مصدق الُذى بين يديه 
ونر أم الفرى ومن وكيا ٠١ 4 ٠.‏ 


وكما قال فى آية أخرى : < والّذى أُوْحَيتا إليّك من الكتاب هو الحق 
مصدقا لما بین يديه .. ¢4( , 
SS‏ 


رر ر 


4 تفسبرة لفولة تعال : ۶ ومهيمناً عله‎ e e e 


: ما نصه‎ 
N: owl (TY ٩۹ : الجر‎ )۲( ٤۲ - ع١‎ : فصلت‎ )١( 
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ا ا 
لأنه يشهد لها ال رالفبات يقر أضرل شرانعه ا وما ابد من وها 
E O O E TT‏ 
IE E a Es a a A,‏ 
الحو اا غا اي رف مو ا و فا ن ا ا 
olk‏ 

وها هب ال ن الم ل ر E PT‏ 
مجرد التصديق لما فيها من الجانب العقدى . بل تتعدى ذلك إلى الجانب 
التشريعى العملى فتقر بعض أحكامه » وتعذل أو تذل بعضها الآخر ٠‏ ثم 
ا ما وقع فيها من تحريف أو دس عليه > کما قال 


سے ا 


ت کل الا م گان جلا لبنی | سرائیل إلا ما حرم اا ع 


سه من قبل ا ا الال دا بالتوراة E‏ 
صادقين ) 0 
کا قل داد SPOTS‏ 


E E ي‎ 


وان .. ا ا ا يرجَع اليه عندما رید اف ع 
مبلغ ما يصل إلينا من التوراة أو الإنجيل من صدق أو اختلاق › وهو الحكم 
الح و E N TT‏ « 
وك بالقران شاهة وولا 


محمد حسان الذهبى 


E BB AT 
WN OF) ۹۳ لمران‎ 
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: < 
لقصل الأول 
ا ي الإسرائیلیات ت ا 
المسلان وقدسية الإسلام 


ولا د معلی الإسرائيليات : 


لفظ الإسرائيليات - كما هو ظاهر - جمع » مفرده إسرائيلية » وهى قصة أو 
حادثة تروى عن مصدر إسرائيلى › والنسبة فيها إلى إسرائيل »› وهو يعقوب بن 
انی را اوا ی ی 
بنو اسرائيیل › وقد ورد ذکرهم فی القرآن منسوبان اليه فى مواضع كثيرة منها 


کا ل @ 


قوله تعالی :ل الد ك من بنى إسرائيل على لسّان دارو 
وعيسى ابن مریم » ذلك بم E‏ 

وقوله  :‏ وقضيتا إلى ب بی إسرائيل فی الكتاب لتفسدن فی الأرض مرتین 
ولل غل کا م 

وقوله : < إن هذا القرآن بص على بنى إسرّائيل أكَتَرَ اذى هُم فيه 
7 4 7 

0 الاش راني ات ج وان کان دل اة غل القصض الق رر اصلا شن 
مصادر يهودية = بستعملة غلماء التفسير والخديث ويطلقرنة على ما هو أوسع 
واشمل من القصص الیهودی › فهو فى اصطلاحهم يدل على کل ما ری ا 
التفسير والحديث من أساطير قدية منسوبة فى أصل روايتها إلى مصدر يهودى 


الإسرائيليات ما 2 اتك أعداء الإسلام من اليهرد وغيرشم غا إل ل واحدیث 


TT JN EDE ۷۸ : الائدة‎ )١( 
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من أخبار لا أصل لها فی مصدر قديم › وإنما هى أخبار من صنع أعداء 
'الإسلام » صنعوها بخبث نية » وسوء طوية » ثم دسوها غلى التفسير والحديث » 
ليفسدوا بها عقائد المسلمين ‏ كقصة الغرانيق ' › وقصة زينب بنت جحش 
وزواج الرسول يله منها 


)١(‏ وقد أخرج هذه القصة غير واحد من المفسرين بروايات مختلفة منها ما رواه ابن كثير فى 
تفسیره ( ج ۳ ص ۲۲۹ ط . التجارية ) عن سعيد بن جبير قال : ار ولال ا 
« النجم » فلما بلغ  :‏ أفرأيتم اللأت والعرى «٭ وَمَنَاةّ الثَالِتة الأخْرَّی € ( النجم : ٠۹‏ - .۲ ) 
N N O CE O E‏ 
ابن كثير أن قصة الغرانيق تروی بروایات كلها مرسلة وقال : ولم أرها مسندة من وجه صحيح ؛ 


“& 
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ونقل الالوسى فى تفسيره ( ج ١۷.‏ ص ١١١ - ١١.‏ ط . . النيرية ) عن القاضى عياض فى 
اا ا ا ا ر ر 
بسند صحيح سليم متصل › وإنما أولع به وبثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب ٠‏ المتلقفون 
من الصحف كل صحيح وسقيم » . ثم قال الألوسى بعد ذلك مباشرة : « وفى البحر - يعنى تفسير 
البحر المحيط لأبى حيان - أن هذه القصة سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية 
فقال : هذا من وضع الزنادقة » . 

(8 جا ت ها الفة ي كنب الف رابات معدا مها ما وکر الالیسی فی تفر 
( ج ۲۲ ص ۲۳ ط . المنيرية ) قال : « ولي فرغل ین ازاھیم آنه چ اتی ت زيف رای 
زينب وهى جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهرها » فلما نظر إليها قال : سبحان خالق النور ء 
تارك الله أحسن الخالقين ‏ فرجع ‏ فجاء زيد فأخبرته البر فقال لها : لعلك وقعت فى قلب رسول 
الله ته . فهل لك أن أطلقك حتى بتزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام کے ی 
تطلقنی ولا یتزوجنی » فجاء إلى رسول الله ته فقال له : رید أن أطلق زینب » فأجابه پا نص الله 
ال و امك اغا اين رى تمه ع دك هه الو و اماك وول و 
أبو حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السَلف - رضى الله عنهم - أحببنا أن نضرب عنها صفحا 
لعدم صحتها ۰ فلا نوردها » | ھ ( ج ۴ ص 4۹١‏ ط . التجارية ) . ويقول الأستاذ الشي محمد 
أبو زهرة فى مقال له نشر فى مجلة لواء الإسلام ( العدد القافن من اة اا س 0 
وا لق ن وم مرا الاي ى الود ا ری فف ون ولت اض ن ان م 
لابه أن ابن راي زني رع زف غا انارت تة فقا وار ها راجت 
تلك الغرية بين تابعى التابعين أنقسهم حتى جاءت على لسان قتادة منسوبة اليه » وقبلها أبن جرير ؛ 
ولم يردها فخر الدين الرازى ٠‏ فكانت. بلا شك أعظم الافتراء وهى تتجافى عن نسق الآية وعن خُلق 
النبى مه » ولم يثبت فى الصحاح شىء من هذا ٠‏ ولم ينْسّب هذا التخربح لأحد من الصحابة بطريق 
بقبل مثله »اھ . 


٤ 


ااك فلا ال و لدت 20 00 ات ل کل لك من ات 
الو الو غل و ا ا ی 
والأباطيل یرجع فی أصله إلى مصدر يهودی ۰ والیهود قوم بهت : وهم أشد 
Pu E E‏ 8 ا اشد 
الاس عداوة للّذين الا والّذين أشركوا .. 

واليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين » وقافتهم كانت أوسع من 
ثقافات غيرهم ٠‏ وحيلهم التى يصلون بها إلى تشويه جمال الإسلام ماكرة 
ی ار ا ن ا و ل وی وا له سرن کن : 
تظاهروا بالإسلام › وتلفعوا بالتشيع لال البيت امعانا فى المكر والخداع » 
ليعيشوا بين المسلمين فسادا » وفى عقائدهم ومقدساتهم إفسادا » كان لهم نصيب 
كر ن هاا التب لرکو فن ا ات 0 0 على ر قاب ال 
و و ا الیهودی على غيره ا 
ال غل ال ا اق عله كه د اام لات 


6: 5: 4: 

O E TR DT 

الواقع ان تسرب الإسرائيليات إلى التفسير والحديث » مسبوق بتسرب الثقافة 
TT OE ES ETR sl‏ ) 

فالعرب فى جاهليتهم كان يقيم بينهم جماعة من أهل الكتاب جلهم من اليهود 
الذين نزحوا إلى جزيرة العرب من قديم › والذين هاجروا إليها هجرتهم الكبرى 
سنة سبعين من ميلاد المسيح عليه السلام » فراراأً من العذاب والنكال الذى 
لحقهم على يد » تھی وف ي ( 9 : 


AY : الاد‎ 07 


) انظر تاریخ ا فى بلاد العرب e‏ والفنون ص ١ ٩‏ وتاريخ العرب قبل 


۳۱۵ رد ص‎ E 


No 


وقد حمل اليهرد معهم إلى جزیره ة العرب ما حملوا من ثقافات مستمدة من 
كتبهم الدينية › وما يتصل بها من شروح › وما توارثوه جيلاً بعد جيل عن 
أنبيائهم وأحبارهم > وکانت لهم أمأكن يقال لها « المدراس » يتدارسون فيها ما 
توارثوه من ذلك » وأماكن أخرى يقيمون فيها عباداتهم وشعائر دينهم . 

وکان للعرب فی جاهلیتها رحلات يرحلونها مشرقین ومغربین > وکانت لقریش 
- کما یحدثنا رحلة الشتاء کک 1 ا الى 
أنه کانت 5 ا رالبهرد الذين كانوا e‏ هذه البلاد لا اتل 
شك أن هذه اللقاءات - سواء ما كان منها فى جزيرة العرب وما كان خارجا 
عنها - كانت عاملاً قوياً من عوامل تسرب الثقافة اليهودية إلى العرب الذين 

نت ثقافتهم حينئذ - بحكم بداوتهم وجاهليتهم - محدودة ضيقة . 

5 اا كاو اد الر ت مو اا ال ع ا 
محدوداً وضيقاً كذلك » لأن ضيق الأفق الثقافى للعرب قبل الإسلام لا يمهد 
لتلاحم ثقافی واسع ولا يشجع عليه . 

TT‏ > وجاء کتابه الخالد بعلومه وتعالیمه › وکانت دعوة الإسلام 
ال ظهرت وانعشرت بين سكان الجزيرة العربية » وكانت عاصمة الإسلام دار 
الهجرة « المدينة » » وفى مسجد المدينة كانت تعقد مجالس رسول الله له 
لتعليم أصحابه » وفى المدينة » وما حولها » وعلى بعد منها > کانت تقیم 
ا النصير » ونهرو خر > 
وتيماء › وفدك . 

وکانت - بحکم هذا الجوار بين اليهود والمسلمين - تتم لقاءات بينهم › لا 
تخلو - عادة - من تبادل العلوم والمعارف : كان النبى ته جه يلقى اليهود وغيرهم 

من اهل الات لو عليهم و 
لک ١‏ فيما شّجر بينهم ٠‏ أو ليسألوه عن بعض ما يعن لهم السؤال عنه » إما 
ن وتعجيزا ‘ واما امتحانا واختبارا لصدق ا > وقد حكى القرآن الكريم 
E‏ 


۱۳ 


كذلك كانت تت القاعات بين عض المسلنن وبعض اليهرة ٠‏ تدور فيا 
مناقشات ومجادلات › وتقع فيها سؤالات E‏ ثم کان هناك ما هر 
أهم من هذا كله » وهو دخول جماعات من علماء اليهود وأحبارهم فى الإسلام 
كعبد الله بن سلام » وعبد الله بن صوريا > وكعب الأحبار وغيرهم تمن كانت 
لهم ثقافات يهودية واسعة › وكانت لهم بين المسلمين مكانة مرموقة ومركز 
ملحوظ › وبهذا كله العحمت الشقافة الإسرائيلية بالشقافة الإسلامية بصوزة 
أوسع » وعلى نطاق أرحب . 

واا تخو انظرنا ألى الاخ التقافية للدولة الاسلامية وجنا الكثي منها قز 
تأثر بالثقافة اليهودية : فالتاريخ وما ألّف فيه من موَلّفات › نقرؤه ونتصفح 
الكثير من هذه المولفات » فنجد بعضها قد عنى عناية واضحة بذكر تاريخ بنى 
إسرائیل وأنبيائهم وما جری بینهم ولهم من حوادٿ ووقائع » وبعض ما یذکر من 
ذلك لا أصل له › کما فعل ابن جریر الطبری فی تاریخه » وکما فعل ابن کثير 

وعلوم الجدل والكلام تأثرت بالإسرائيليات أيضا » نتصفح ما بين أيدينا من 
كتب الجدل والمذاهب الكلامية فنجد بعض ما فيها من معتقدات لبعض الفرق قد 
تسرب لها عن طريق اليهود » فابن الأثير يحدثنا فى تاريخه عن أحمد بن 
أ اد وا ن عة ن ل لق اران وة من ماھت ال 
وأنه أخذ ذلك عن بشر المريسى » وأخذه بشر عن الجهم بن صفوان › وأخذه جه 
عن الجعد بن درهم » وأخذه الجعد عن أبان بن سمعان » وأخذه أبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه ٠‏ وأخذه طالوت عن لبيد بن الأعصم الذى سحر 
الل ع كان لد قول لى الان : 


)١(‏ ويقال له أيضا ابن صوری » ویری بعض المورخين ات اسل ثم ارتد إلى يهودیته - انظر 


E 


سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۱.٤‏ ط . حجازی . 


TV TSNS 


( ۴ ا راتت 
۱۷ 


ا منصور البغدادى صاحب الفَرق بين الفرق ا فة الف 
أن علياً - کرم الله وجهه - لم قعل ولكنه رفع إلى السما ء کما رفع عیسی ابن 
مريم » ضلالة فرخها فى الأصل عقل عبد الله بن سبأً اليهودى › ثم نشرها 
وروج لها بين أصحابه ار و ن الل ل غا ونا كان مبطانا 
تر ای ي جو ا عل وا عا جو الي الا كا ةا 
عيسى ابن مريم عليه السلام وقال : كما كذبت اليهود والنصارى فى دعواها 
قتل عيسى . كذلك كذبت النواصب '' والخوارج فى دعواها قتل على » وإنما 
رأث ال الفا ی فص م سو هی کلت امان شل غ 
رأوا قلا بشية ايا فظرا اندغلى على قد صو إلى السفاءء:رانة سارل 
الى الدتا وف من اعا ٠‏ ) 

والتفسير والحديث » كلاهما تأثر الى حد كبير بثقافات أهل الكتاب على ما 
E O RE‏ 
العامة بشغف ظاهر » وتناقلها بعض الخاصة فى تساهل يصل - أحياناً - إلى 
حد التسليم بها على ما فيها من سخف بين وكذب صريح » الأمر الذى كاد 
RR‏ 
وترهات . 


E O E A E 
الفشية رلم ليت الإشراتلمات دى تلوب العامة وااغمار من الحياة روجا‎ 
وقبولاً ؟‎ 
4: به‎ ê: 
ا ر ات ال الور ت ةا اس‎ 
من الشابت الواضح لكل من له معرفة بنشأة‎ : E الو‎ 


E 0‏ - هم المتدينون بيغضة على رضى الله عنه ‏ لأنهم نبوا 
له 6 ای عادو ۰ 


(۲) الفرق بین الفرق ص ۲۲۳ - ۲۲٤١‏ . ط . العارف . 


۸ 


العلوم وتطورها » أن التفسير والحديث مرا مرحلتين متميزتين : أولاهما : مرحلة 
الرواية » وثانيتهما : مرحلة التدوين . 

أما مرحلة الرواية : فقد كان رسول الله که يجلس إلى أصحابه يحدثهم با 
يهمه ويهمهم من شئون دينهم ودنیاهم > وکان حدیثه يتناول بعض تفسيرات لا 
خفی على صحابته من کتاب الله عز وجل . 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - يعون ذلك عنه ويحفظونه » ثم يبلغونه 
لبعض إخوانهم الذين غابوا عن مجلس رسول الله ته » ومن تتلمذ عليهم بعد 


من التابعين . 
وكان التابعون يروى بعضهم لبعض ما تحملوه عن الصحابة » كما يروونه لمن 


ولم يكن كل ما يرويه التابعون وتابعوهم مقصوراً على ما هو مرفوع إلى 
رسول الله له > بل کان فى ضمن ما يروونه موقوفات على الصحابة أو 
التابعين » بعضها يرجع إلى التفسير » وبعضها يرجع إلى غيره من الأمور 
الذة: 1 

غير أن الرواية للمأثور من التفسير والحديث لم تكن فى أدوارها المختلفة 
تقشى على نمط واحد من الضبط والتثبت : ففى عصر الصحابة - رضران الله 
عليهم - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون ويروون › وكانوا لثقتهم وقوة ‏ 
ضبطهم » وما طبعوا عليه من العدالة والأمانة › لا يترددون - فى الأعم 
الأغلب - فى قبول ما يوی لهم من حديث رسول الله ته » وما كان من تشده 
بعضهم فى الرواية وعدم قبوله للمروى إلا إذا ثبتت صحته لديه بالشهادة أو 
اليمين » لم يكن لعدم ثقته بالراوى › وإنما كان لمجرد التأكد وقوة التثبت من 
امروف )۱( 1 | 


)١(‏ من هذا القبيل ما رواه الحافظ الذهبى من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - قال ل 
ابن کعب - وقد روی له حديثا - لتأتننى على ما تقول ببينة ٠‏ فخرج فإذا ناس من الأتنصار › 
فذكر لهم ٠‏ قالوا : قد سمعنا هذا من رسول الله ته فقال عمر : أما إنى لم أتهمك » ولكنى 
أحببت أن أتشبت - الحديث والمحدثون ص .۷ - ط . مصر . 


۱۹ 


رفى عصر القابعين كر الوضع ‏ :. وفشا الكذب على رسول الله جه 
فكانوا لا يقبلون حديفا إلا إذا كان مسنداً وثبت لديهم عدالة رواته وقوة 
ضبطهم . روى الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال E‏ 
ت ا ا را ا راک 

وفى عصر تابع التابعين ازداد خطر الوضع حيث تفشى بصورة مزعجة ؛ 
رطن الك هن اعات الى لتسيو و اشد خدمة لارا ا لتد 
ونزعات المضللة » فوقف علماء المسلمين ومحدثوهم أمام هذا الخطر موقف حزم 
وعزم > وتصدوا لهذه المفتريات » فكشفوا عن بطلانها » وأبانوا للناس كذبها » 
ولم يقفوا عند هذا الحد › بل وضعوا لرواية الحديث ورواته قواعد وضوابط 
محررة » جعلوها معايير ومقاييس يكن بواسطتها معرفة المقبول والمردود من 
المد تل را د ل ل من الرواة . 

وقد كان طابع الرواية إلى هذا الوقت E Ga‏ 
وكان هذا يسهل لنقاد الحديث مهمة النقد » ويوضح أمامهم الرؤية لمعرفة درجة 
المروى والحكم عليه بالقبول أو الرد . 

ثم حلف من بعد هؤلاء خف تساهلوا فى الرواية والمروى › فإذا رووا حذفوا 
اتك واا ل را ا سارن کن سد و کان دلت طافه کری غلی 
لاون انر ال٠‏ حت غ لك فلي الان ا ان > فل 
مكنهم أن ييزوا الصدق من الكذب » ولا الحق من الباطل » ولو أن هؤلاء 
المتساهلين فى الرواية ذكروا ما يروونه بالأسانيد لمكن نقدها والحكم عليها 
ا 


واما مرحلة القدوين: فقد بدات فى نهاية القزن الأرل ويداية القرن الاتى : 


)١(‏ كان مبدأً ظهور الوضع فى الحديث سنة ٤١‏ ه حين وقعت الفتنة بين المسلمين وانقسم الناس 
إلى شيعة وخوارج وجمهور أهل السنّة » ولكن فشو الوضع وتفاقم خطره كان فى عصر التابعين . 
(۲) صحيح مسلم ج ١‏ ص ١١١‏ - ط . الأميرية . 


عبد العزيز - رضى الله عنه - لا وجه إلى علماء الآفاق أمره بجمع ما صح 
لديهم من حديث رسول الله تله » جدوا فى ذلك كل الجد . وطوف منهم من 
طوف فى الأمصار المختلفة » يجمعون حديث رسول الله ته » وفى ضمنه ما 
اثر عنه فى التفسير وبعض ما O N ETE‏ 
ا ما يجمعون ويجعلونه اا وغه کا ای :اا من هذه 
الأبواب > ومعنی هذا : أن جمعهم وتدوينهم للتفسير المأثور كان فى الحقيقة 
جمعاً لباب من أبواب الحديث » ولم يكن جمعاً ولا تدويناً للتفسير على أنه علم 

ثم كانت خطوة أخرى ى انفصل فيها التفسير عن الحديث » ود ون کل منهما 
على حدة » فأصبح التفسير علماً قائماً بنفسه » كما أصبح ا 
قائماٌ بنفسه » وكان التفسير - رغم انفصاله عن الحديث - لا تزال تغلب عليه 
سمة الحديث وطابعه » فقد كان ما دون فيه فى هذه الفترة لا يتجاوز المأثور عن 
النبى جه أو عن الصحابة أو التابعين » اللّهم إلا بعض ترجيحات وتوجيهات 
لبعض ما يرویٰ . ٠‏ 

وئ رن الاس الد ف ع ا ان ك الو انات 
مقرونة ت بأسانیدها حتی یکن - عن طريق نقد السند - معرفة درجة المروى من 
E‏ 

ثم وَجدً بعد ذلك من المفسرين والْحَدّثين من اقتصر فى تدوين ما بر کی 
اله را ال و ع د د 
التدوين - كما كان فى مرحلة الرواية - طامة كبرى : ذلك لأن حذف الأسانيد 
جعل من ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها »› ثقة منه بأصحابها › 
وجعل بعض من كتبوا بعد فى التفسير ينقلون عنها ما حوت من أباطيل 
وأكاذيب » معتقدين صحتها وصدقها . 

وبعد .. فيتضح لنا ما تقدم أمور : 

١‏ - أن التفسير والحديث كانا متلاحمين فى مرحلتى الرواية والتدوين تلاحماً 
ينا حتى لا يكاد التفسير - وأعنى به التفسير با لمأثور- يخرج عن كونه حديثاً. 


۲۹ 


ESN‏ على الل ن نالرات الا م غات 
الضعف هو بعينه ما طرأً على الخديث . 

۴ - أن ما دس على التفسير من كذب وأباطيل » هو بعينه بعض ما دس 
e‏ - لأهواء وأغراض سيئة - أحاديث غلى رسول الله . 

E N‏ يرجع إليها ویستمد منها 

. أو المخدوعين‎ IS A o 

N E CT 
: وقد تسربت إليهما على تدرج ملحوظ فى مرحلتى الرواية والتدوين‎ 

اا ت ا ار ا 
وقت واحد » ضرورة أنهما كانا فى أول الأمر مزيجاً لا يستقل أحدهما عن 
الآخر » وقد بدأ ذلك فى عهد الصحابة » فقد كانوا يقرأون القرآن الكريم › 
قرو غل ها فيه هن قصض واخار > یرونھا تقتصر فی ذکر حوادٹها على 
موضع العظة والعبرة » وتطوى من جزئياتها . وتجمل من تفاصيلها ما يعلمون - 
بحكم جوارهم لأهل الكتاب ودخول نفر منهم فى الإسلام - أن التوراة والإنجيل 
وما یتصل بهما من شروح وسن > تشتمل على كثير ما يشتمل عليه القرآن من 
LS‏ و 
بإاسهاب وتفصیل يكشف عن كثير ما طواه القرآن منها 

وكانت نفوس بعض الصحابة تيل إلى معرفة هذه التفاصيل › فيلقون بعض 
من أسلم من أهل الكتاب فيسألونهم عما تشوقت نفوسهم إليه » فيجيبونهم ها 
رن هى ولك ا ) 

غير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب فى معرفة تفاصيل ما أجمله 
ا بثبت فيه شىء عن رسول الله له > کان على نطاق ضيق 
وکان تقبلهم لما يروّى لهم من ذلك مقيداً بقيود نذکرها فیما پعد . 

ثم جاء عصر التابعين E aR‏ الكتاب ».ونمت رواية 
الإسرائيليات فى التفسير والحديث نموا مزعجاً » وكان مرجع ذلك إلى كثرة من 


۲ 


دخل من أهل الكتاب فى الإسلام . وشدة ميل نفوس القوم لسماع ما فى كتبهم 
ھن عاج خن جد ف هاا الف اغ م لري راو ا سا ا 
يرونه ثغرات قائمة فى التفسير با وصل إليهم من الإسرائيليات › فجاء ما روی 
عنهم فى التفسير مليئاً بقصص كله سخف ونكارة کالذی نراه فى كتب التفسير 
و ر 

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط فى الأخذ 
منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاً » ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل 
ما يوی لهم وإن كان لا يتصوره العقل ١!‏ واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات 
والولع بنقل الأخبار التى يعتبر الكثير منها نوعاً من الخرافة إلى أن جاء دور 
القدوين ‏ . 

وبلاظ ان الاين شخ التسي المد باس ات ت هة اة 
اكره من القتفاض الاين كارا خان الى العا ي الاخ وة 
یستمیلون قلوبهم ا یروونه من أعاجیب تستهويهم › ويتخذون من ذلك سبیلاً 
إلى استدرار ما فى أيديهم !! | 

وأما فى مرجلا العدوين * قد عرفا أن اديت درن خن ما درن من الع 
الل وکن المي ابا نايوان > وما جمع من المأثور أول الأمر كان 
ا ا 
یعارضه نص شرعی » وبعض منها مروی عن رسول الله ته من طريق صحيح 
كأحاديث بنى إسرائيل الموجودة فى صحيح البخارى وغيره من أمهات كتب 


. ه‎ ١١۷ هو قتأدة بن دعامة السدوسى المتوفى سنة‎ )١( 


تفسیره لما يرون أنه كان يسأل أهل الكتاب : 


(۴) انظر التفسير والمفسرون ج ١‏ ص ١۷١‏ » نشر مكتبة وهبة ١۹۸۵‏ 


۲Y 


ثم لما انفصل التفسير عن الحديث » ودون كل منهما غل کان ما اون 
فى أول الأمر يدون مقروناً بأسانيده » وكان فيما يدون طائفة من الإسرائيليات 
غير قليلة » وفى بعض منها نكارة وغرابة » وكان من يفعل ذلك من المفسرين 
یری أنه ما دام قد ذكر الإسناد فقد خرج من العهدة وغل من ار ف الد 
ا تقد لنحر ف درجة الروي. > وها قال عغلياة اديت 2 ومن أسند لك فقد 
حملك » ومن هؤلاء ابن جرير الطبرى المتوفى سنة ١ھ‏ 

ثم جاءت بعد ذلك طبقة ممن دونوا فى التفسير والحديث » حذفوا الأسانيد › 
ولم يتحروا الدقة فيما يكتبون » فجمعوا الصحيح وغيره فى مصنفاتهم › وفى 
ضمن ذلك كثير من الإسرائيليات » فلبسوا بذلك على الناس أمر دينهم › وكلما 
تقدم الزمن بالناس كلما تهاون بعض من تصدوا لكتابة التفسير والحديث » حتى 
وجدنا من بینهم مَّن أغرم بالقصص الإسرائیلی › حتی لا یکاد يدع من ذلك 
شاردة ولا واردة › ومن هولاء ابو اسحاق الثعلبى المتوفى سنة ٤١۲١۷‏ ه . 

ولت اء الان ا ها الاك اراعر ا الاي هو فة ا قا 
وصانوا مصنفاتهم عن هذا العبث الذى كان ولا يزال مادة خصبة يستمد منها 
أعداء الإسلام مطاعنهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله له - ليتهم فعلوا 
ذلك - إذن لحفظرا للقرآن حرمته » وللحديث قداسته . 

هذا » وقد عرض العلاّمة ابن خلدون فى مقدمته ليدأ دخول الإسرائيليات فى 
التقسير وتطوره :وبين الأسباب التى دعت إلى لار من و گرا » ونری ان 
نذكر مقالته إتاماً للفائدة : 

قال رحمه الله : « .. وقد جمع المتقدمون فى ذلك - يعنى التفسير النقلى - 
وأوعوا » إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين » والمقبول 
والمردود » والسبب فى ذلك : أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم » وإنما 
غلبت عليهم ألدانة وام > واذا تشوقرا الى معرفة شىء مما تتشوق اليه 
اللفوس البشرية فى أسباب المكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود » فإنما 
باون غه آهل الكتاب قبلهم » ويستقيدونه منهم › وهم أهل التوراة من 
اليهود » ومَّن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 


2 


بادية مثلهم ولا ن من لك ها ف اة فن اقل لكات 
ومعظمهم من « حمير » الذين أخذوا E PO‏ 
كان عندهم ما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لها ل 
الخليقة » وما يرجع إلى الحدثان والملاحم اال و ل كحت الا ار 

ووخ نة وع الله بن سلا > وأمثالهم » فامتلأت التفاسير من 
المنقولات عنهم » وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع 
إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى يجب العمل بها » وتساهل المفسرون فى 
ل ولك وار الك هة الفر ات و اعاها د كا ف عن حل 
التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك › الا 
أنهم بعد صيتهم » وعظمت أقدارهم » لما كانوا عليه من المقامات فى الدين 
NEE E‏ 

ومن هذه المقالة يتضح لنا : أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات 
احاغة واف وة نه فن الاغعارات الا حياعة »غل الدارة واا ية 
قل الت > وره لرا ما ترق اله اللفين ابرا من الات 
المكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود » وهم إنا يسألون فى ذلك أهل 
الكتاب قبلهم . 

وعد من الاعتبارات الدينية التى سرغت لهم تلقى المرويات فى تساهل وعدم 
تعر للصحة : أن مثل هذه المنقولات ليست ما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها 
الف الت خب ها العتل: 

اء کات ها هی کل اا ساب اء كانت عاك اساب ای :ان کيا 
من كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثر » حتى أصبح ما فيها مزيجاً 
رعا مئ مخفا ت الأ الخ رالات العا :. 

ê: 4: ê: 


BSE N 
١١٠١١: للأستاذ الم رخوم أمين الخرلى ان‎ ٠ انظر التفسير : معالم حياته .. منهجه اليوم‎ )۲( 
١۷۷ ص‎ ١ الشركة وة ك‎ ٠ الفلمان انظ التقسير والمقرون‎ 


۲۵ 


وأما لم لقيت الإسرائيليات لدى قلوب العامة والأغمار من الجهلة رواجا 
وقبولأً ؟ .. فنقول فى الجواب عنه : ) 

› إن أعداء الإسلام - ومنهم اليهود - هالهم ما للإسلام وأهله من قوة‎ - ١ 
فتربصوا به الدوائر › ووقفوا فی طریقه یحاربونه ویصدون الناس عنه » ولکن‎ 
الإسلام بصدق تعاليمه لم تقم فى وجهه لأعدائه حجة » والمسلمون بقوة يقينهم لم‎ 
تعطل مسيرتهم الظافرة › وفتوحاتهم الباهرة جيوش أعدائهم على كثرتها‎ 
› وقوتهاء الأمر الذى جعل أعداء الإسلام والحانقين عليه من اليهود وغيرهم‎ 


یبحثون عن طریق أخر يصلون به إلى التيل من الإسلام وأهله . فتفتقت عقولهم 
المأاكرة وقلوبهم الفاجرة »> عن مکر سىء وخداع بشع »› فتظاهر نفر منهم بالدخول 
فى الإسلام وقلوبهم منه خاوية » وتشيعوا لآل بيت رسول الله ته وصدورهم 
على الحقد طاوية » واستغلوا عواطف المسلمين وحبهم RE E‏ 
الصلاة والسلام » فاتشحوا بالسواد » وسكبوا دموع التماسيح حزنا وأسى على 
ما زعموا من 0 آل البيت » وغالوا فى تقديرهم وتقديسهم حتى وصلوا بهم 

إلى مراتب النبوة أو و وصوروا با بكر وعمر وعشمان غاصبين للخلافة 
هی حق علی وذریته من بعده > ووضعوا فى ذلك کله او غريبة » ونسجوا 
فيه قصصاً عجيبة » معظمها منتزع من أصول يهودية . 


واليهود قوم ألسنتهم أحلى من العسل › وقلوبهم قلوب الذئاب » فمن السهل 
عليهم أن يحبكوا القصة فى خبث ومهارة حبكاً تامأ »> ثم يذيعوها بين اوسا 
العامة ومن يستخفونهم من البسطا ء والجهلة فإذا بها وقد شاعت وانتشرت › 
وتلقفها نفر من الناس منسوبة إلى رسول الله تيه » ورسول الله منها ومن 
قائلیها ومروجیها بریء . 

۲ - کشرة القصاص كثرة اا عا کا ازغ ول 
اول الأمر منم ؛ فطردوهم من المساجد > ومنعوا الناس من اون إليهم 
والاستماع لا يقصون ا 


ا ستشنى الحسن البصرى إذ كان له فيمايقص مسلك سليه 
( انظر الإحياء للغزالى ج ١‏ ص ۸ه - ٠١۹‏ ط . لجنة نشر الشقافة الإسلامية ) وفعله عبد الله = 


۳ 


وكان القصاص يستميلون قلوب العامة ويستهوونهم با يروونه لهم من غرائب 
وأعاجيب » والنفس - إذا لم يكن لها حصانة من علم صحيح » وبصيرة تميز بها 
بين الحق والباطل - كثيراً ما تنطلى عليها تلك الأعاجيب › وتسلم فى بساطة 
ويسر للغرائب ولو کانت اکاذیب !! 

ولقد صور لنا العلامة ابن قتيبة مبلغ تأثير هؤلاء القصاص على قلوب العامة 
فقال عنهم - وقد عدهم من عوامل دخول الشوب والفساد على الحديث - إنهم 
« كانوا يميلون وجوه العوام إليهم › ويستدرون ما عندهم بالمناكير › والغريب › 
والأكاذيب من الأحاديث . ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه ‏ 
عجباً خارجا عن فطر العقول » أو كان رقيقاً يحزن القلوب . ويستغزر العيون › 
فإذا ذكر الجنة قال : فيها الحوراء من مسك أو زعفران » وعجيزتها ميل فى 
ميل » ويبوىء الله تعالى وليه قصراً من لؤلؤة بيضاء › فيه سبعون ألف 
مقصورة » فى كل مقصورة سبعون ألف قبة » فى كل قبة سبعون ألف فراش » 
عل کل اش سن آلف ا وا ده فلا رال فى مغن ال ك 
اسن الت کا ٠‏ کا ری ات و اوو الو ى السبجن الفا ا 
دونها » ويقول : لأصغر من فى الجنة منزلة عند الله . من يعطيه الله تعالى 
مشل الدنيا كذا ضعفاً » وكلما كان هذا أكثر » كان العجب أكثر » والقعود عنده 
أطول » والأيدى بالعطاء إليه أسرع » والله تبارك وتعالی يخبرنا فى كتابه ها 
فى جنته با فيه مقنع عن أخبار القصاص وسائر الخلق .. » ' . 

وإذا أردنا أن نقف على مبلغ ما كان للقصاص من سلطان وتأثير على قلوب 
العامة فلنستمع إلى هذه الحادثة العجيبة التى يحدث بها عامر الشعبى عن 


نة قا 


= أبن عمر رضى اله عنهما وكان يستعين على إخراجهم من المسجد بصاحب الشرطة ( انظر الحديث 
والمحدثون ص ۱۸۸ ) وفعله المعتضد الخليفة العباسی ( انظر تاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۲٣١١‏ ) 
وفعله غيرهم تمن أدركوا خطر القصاص على عقول العامة وعقائدهم . 

(۱) تأویل مختلف الحدیث ص ۳۵۹ - ۳۵۷ ط . کردستان . 


۷ 


« بينما عبد الملك بن مروان جالس وعنده وجوه الناس من أهل الشام قال لهم: 
من أعلم أهل العراق ؟ قالوا : ما نعلم أحدا أعلم من عامر الشعبى › فدخلت 
أصلّى فى المسجد » فإذا إلى جانبى شيخ عظيم اللحية » قد أطاف به قوم 
فحداٹهم > قال : حدثنی فلان عن فلان يبلغ به النبى عه : أن الله تعالی خلق 
صورين » فى كل صور نفختان : نفخة الصعق ونفخة القيامة » قال الشعبى : 
فلم أضبط نفسی أن خففت صلاتى » ثم انصرفت »› فقلت : يا شيخ اتق الله 
ولا تحدثنا بالخطاً » إن الله تعالى لم يخلق الا صورا واحداً » وإنْا هى نفختان : 
ال و الا فا ل ا اجر ا تاي فان عن فان 
وترد علۍ » ثم رفع نعله وضربنی بها وتتابع القوم على ضرباً معه » فواللّه ما 
أقلعوا عنى حتى حلفت لهم أن الله خلق ثلاثين صوراً له فى كل صور نفخة › 
فاقلا عت ٠‏ فلات خي كا دن دغل على عمك الك ٠‏ فلت 
عليه » فقال لی : یا شعبی » بالله حدثنی بآعجب شیء رأیته فى سفرك » 


فحد لته حديثی المتقدم ¢ فضحك حتى ضرب برجلیه «( )۱ 


۴ - أن القصاص جأوا فى ترويج ما يقصون إلى الكذب والتمويه على 
العامة . فنسبوا بعض ما يروونه من ذلك إلى بعض أعلام المحدثين وشيوخهم › 
رة الى رس رل ال 0 اور عى ج صحاف و ا رون ان 
عملهم هذا N GS‏ 
لروى خلا عن مثل هذه النسبة !! 

ولقد بلغ الكذب فى نسبة ما يرويه بعض القصاص لبعض أعلاء المحدثين حد 
الوقاحة » وقد روى السيوطى - رحمه الله - شيئاً من ذلك عن جعفر بن محمد 
الطيالسى قال : « صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فى مسجد الرصافة » 
فقام بين أيديهم قاص فقال : حدثنا rE‏ 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال رسول الله له : من قال لا 
إلّه إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً > منقاره من ذهب › وریشه من مرجان 


)١( ٠‏ تحذير الخواص من.أكاذيب القصاص ص ١ه‏ - ۲ه 


۲۸ 


ا فو رن ور ٠‏ غل احا فر الى خی ن 
N E O‏ 
سمعت بهذا إلا الساعة » فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات ' ثم PEE‏ 
بقیتها » قال یحیی بن معین بيده › تعال » فجاء متوهما لنوال › فقال له یحیی : 
EU EO‏ 
تی ی ی ا س ا ا ا 
کیک ن 
قال : نعم » قال : لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق » ما حققته إلا 
ا و ا ل کن ا الا 
بخیی بن معین وأحمد ہن حنہل غيركما » قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن 
حنبل ویحیی بن معین » فوضع أحمد كمه على وجهه وقال : دعه قوم › فقام 
ا 
ê: ê: :‏ 

ثالاً - مدى خطورة الاسرائيليات على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام : 

لا شك أن الإسرائيليات با حوته من أباطيل وخرافات تسب الكثير منها إلى 
رسول الله ته وإلى صحابته رضوان e‏ بعض المشتغلين 
aê‏ مادة يشرحون بها بعض نصوص القرآن الكريم > تشکّل - فی صورتھا 

- خطرا بالغاً وشراً مستطيرا > وذلك لإفضائها E‏ 

۱ - إنها تفسد على المسلمين عقائدهم با تنطوى عليه من 
IN sa‏ 
الأنبياء والمرسلين » وتصويرهم فى صورة من استبدت بهم شهواتهم » ودفعتهم 


تشبیه وتجسيم لله 


0 اا ف اا الحتر جا :ر تة 
)۲( ا راص ف ادبت القصاص ص ٤۸‏ - ۹ع 


۲۹ 


ملذاتهم ونزواتهم إلى قبائح وفضائح لا تليق بإنسان عادی فضلاً عن أن يكون 
و 

ومن أمثلة ما جاء من منكرات الإسرائيليات ما لا يليق بجلال الله وكماله ما 
يذكر فى سفر التكوين فى الإصحاح الثامن عشر › عند الكلام عن إهلاك قوم 
لوط من « أن الله وملگین معه ظهروا لإبراهیم فى صورة رجال ثلاثة » فخف 
- لاستقبالهم » ودعاهم ليستريحوا عنده » ويغسلوا أرجلهم ويطعموا › فأجابوه › 
فأسرع إلى خيمته وقال لسارة : أسرعى بغلاث كيلات دقيقاً سميذا » اعجنى 
واصنعى خبز ملّة » ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصا وأعطاه لغلامه 
ليجهزه لهم ثم أخذ زبداأ ولبناً والعجل الذى أعده ووضعه أمامهم › فأكلوا وهم 
جلوس تحت شجرة م أخذ الرب يكلم إبراهيم فى أمر سارة وهلاك قوم لوط ٤‏ 
ولا فرغ من كلامه معه › ذهب الرب ورجع إبراهيم إلى مكانه ... » إلخ . 

والقرآن الكريم حينما يعرض لقصة هلاك قوم لوط » يصرح بأن الذين وفدوا 
على إبراهيم ليسوا إلا ملائكة مرسّلين من قبل الله عز وجل » جاءوا فى صورة 
آدميين » فلم يفطن لكونهم ملائكة › وقدم لهم طعاماً : عجلاً حنيذا › فلم 
يأكلوا » فنكرهم وأوجس منهم خيفة » فأعلموه أنهم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك 
قوم لوط . 

جا ءٿت هه القصة فى القرآن الكريم نقية من هذا راء ايى »> وذلك 
ناشاد ول جاءت و إبرآهيم بالبشرَى الوا 
سلما قال سلام لت آ را اء بعجل حنیذ × فما ای آم 
ل١‏ تصل إليه تكرهم وأوْجَس منم خيفة ٠‏ قالّوا لا حف إن أرسلتا إلى 
٣‏ قوم لوط € . | ) 

ومن ذلك الذی لا ليق بجلال الله وكماله ما جاء فى الإصحاح الثانى من 
سفر التكوين من أن الله فرغ من خلق الدنيا فاستراح > وبارك 
ذلك اليوم وقدسه لأنه استراح فيه من جميع عمله الذى 


۷. - 4 : هود‎ )١( 


والقرآن الكريم ينفى التعب عن الله فى صراحة ووضوح » وذلك حیث بقول 
EE‏ < ولقد لقنا السمَوات ار ستة أيام وما 
ل 

ومن أمثلة ما جاء من مناكير الإسرائيليات ما يقدح فى الأنبياء وينفى عنهم 
العصمة ما جاء فى الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين من أن ابنتى لوط 
مقا ابا شرا 4 فزن ها اوخا م وولات کل مهما ودا ١ن‏ 
الكبيرة أبو الموآبيين وابن الصغيرة أبو بنى عمون إلى اليوم !! 

والقرآن الكريم يصرح بأن لوطا أنكر علی قومه الفاحشة فى لون من ألوانها 
بقوله : « تاتون الذكرانَ من العَالمين × وتذرون ما لق لکم ربكم من 
ا ی ا توم عَاذُونَ 4 هھ اوی ا 
المعصر م - أن يقع على الفاحشة فى أقبح حالاتها اخ ورا ! 

ومن أمثلته أيضاً ما جاء فى سفر صمويل الثانى › الإصحاح الحادى عشر 
من أن « داوود عليه السلام » ذات مساء قام عن سريره » وتقمشى على سطح 
ی ل فا و د عا د ا 
چا کف رمل ارود وسال عن لرا فار اها رچ ارریا » فارسل ډوو 

من أخض ها إليه فاضطجع معها فحملت منه » وأخبرته بذلك وأراد أن لض 
من اُوریا حتی تخلص له زوجته ب لی وات ان ل ورا کی زا 
الحرب الشديدة » وأن يرجعوا من ورائه حتى يضرب فيموت .. » إلح . 

وما كان لداوود عليه السلام ولا لأى نبى أن يسقط إلى هذا الحد فى حمأة 
الحا E US O a‏ 
والعجب أنها فی کتاب یزغم أنه مقدس وينسب إلى الله سبحانه !! 

ومن أمثلة ما يخل بقام النبوة أيضاً ويجعل النبى داعية لنقيض د 
وهداماً لأصل رسالته : ما جاء فى الإصحاح الثانى والثلاثين من سفر الخروج : ٠‏ 
من أن هارون عليه السلام هو الذى صنع العجل لبنى إسرائيل ودعاهم إلى 


ESEN Rc 


۴۹ 


عبادته ١‏ .. والقرآن الكريم يصرح بأن الذى صنع العجل لبنى إسرائيل هو 
قوش السامرى ا هارو انکر ذلان وحذرهم أن يفتنوا به وذلك حيث يقول 
الله سبحانه  :‏ وما أعجلك عن تومك يا موس ٭ قال هم أو ل 
أترى وعَجلت إِليْك رب لترْضى × قال إن قد َتنا قومك من بعدك 
اا ات و نے ر إلى قومه عَضبان أسفاً » قال 
ألم یعذکہ یکم وعدا خسنا أفطال عليكم العهد e‏ 
eS‏ فاخلفتم موعدى ٭ الوا م ا ورل 
لکا لاا ارا من زين شرم فقا نکذلك اش 
السامری ٭ احرج لهم عجلاً جسدا لَه وار فقالوا هذا المکم وال 
موس فتسی » آلا يرون آلا يرزم إلبهم قول ولا ملك لهم ضرا و 
e‏ قوم إا فت نتم به » وإن رکم 
الرحمن فاتبعونی وأطيعواً امری 4( 
وفى بعض كتب التفسير من الإسرائيليات التى تقدح فى عصمة الأنبياء 
شىء كثير سوف نذكر بعضه عند الكلام عن الإسرائيليات فى كتب التفسير 
والحديث . ) 
- إنها تصور الإسلام فى صورة دين خرافى يعنى بترهات وأباطيل لا 
أصل لها » وكلها نسيج عقول ضالة » وخيالات جماعات مضللّة » ومن أمثلة 
ذلك ما یروّی فى صفة آدم عليه السلام من أن رأسه كان يبلغ السحاب أو 
السماء ويحاكها » فاعتراه لذلك صلع › ولا هبط على الأرض بكى على الجنة 
حتى: بلغت دموغة البح وجرت يها السفن ٠‏ :وها ری في شان ارود شاه 
السلام من أنه سجد للّه تعالى أربعين ليلة وبكى حتى نبت العشب من دموع 
E‏ 4 


٩۹. - A۴: طە‎ )۱( 


)۲( اویل ملت اديت ن ۵9 - وقد روی هذا أبن جریر فى تفسيرة : 


E 


مے م ٩‏ م 


ومن ذلك أيضاً ما ذكره القرطبى عن تفسيره لقوله تعالى ت 
العرش e‏ يسبحون بحمٰد ربهم a E‏ أن حملة 
العرش أرجلهم فى الأرض الل > ورژوسهم قد خرقت العرش » . وما رواه 
فى نفس الموضع عن كعب الأحبار قال : « لما خلق الله تعالى العرش قال : لن 
يخلق الله خلقاً أعظم منى » فاهتز » فطوقه الله بحية » للحية سبعون ألف 
جناح » فى الجناح سبعون ألف ريشة » فى كل ريشة سبعون ألف وجه » فى كل 
وجه سبعون ألف فم » فى كل فم سبعون ألف لسان » يخرج من أفواهها فى كل 
يوم من التسبيح عدد قطر المطر وعدد الشجر والورق » وعدد الحصى والثرى . 
وعدد أيام الدنيا » وعده الملائكة أجمعين » فالعرت الحية بالعرش › فالعرش 
إلى نصف الحية » وهى ملتوية عليه " . 

- إنها كادت تذهب بالثقة فى بعض علماء السَلّف من الصحابة والتابىن 
فقد أسند من هذه الإسرائيليات المنكرة شيء ليس بالقليل إلى نفر من سَلفنا 
الصالح الذين عرفوا بالغقة والعدالة › واشتهروا امن با لس و لدت 
واعتبروا من المصادر الدينية الهامة عند المسلمين > فاتهموا TE‏ 
الإسرائيليات اليهم بأبشع الاتهامات › وعدهم بعض IT‏ ومن مشی فی 
ركابهم من المسلمين مدسوسين على الإسلام وأهله » ومن أكثر هؤلاء اسلف نيلا 
منه وتحاملاً عليه : أبو هريرة » وعبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن 
منبه » ممن لهم فى الإسلام قدم راسخة » وسوف نعرض - فيما بعد - لموقف 
هؤلاء وغيرهم من رواية الإسرائيليات إن شاء الله تعالى . 

 مهيهلتو إنها كادت تصرف الناس عن الغرض الذى آنزل الة لقرآن من أجله‎ - ٤ 
وک‎ E Î › عن التدبر فی آیاته » والانتفاع بعبره وعظاته‎ 
إلى توافه لا خير فيها » وصغائر لا وزن لها » وتفاصيل لا يعدو أن يكون‎ 
الاشتغال بها والبحث عنها عبثاً محضاً » ومضيعة للوقت فيما لا فائدة من‎ 


۷ : غافر‎ )١( 
. ط . دار الكتب المصرية‎ . ۲۹۵ - ۲۹٤ تفسیر القرطبی ج ۱۵ ص‎ )۲( 
) الإسرائيليات‎ - ۳ ( 


۲۲ 


معرفته » ومن أمثلة ذلك : الكلام عن لون كلب أهل الكهف › واسمه » وعن 
عصا موسى من أى الشجر كانت » وعن اسم الغلام الذى قتله الخضر › وعن 
طول سفينة نوح وها و اعا سادا نات ای یله ها ب 
BON E TT‏ 
ذکره لهم ومعرفتهم به . 

هذه هى جوانب الخطورة على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام من رواية 
الإسرائيليات » ولا زالت اليهود تبذل من جهدها لإفساد عقائد المسلمين 
وإضعاف ثقتهم قدساتهم من القرآن والسنَّة وما يتصل بهما » وزعزعة لقتهم 
فى سلفهم الصالح > الذين حملوا رسالة الإسلام ونشروها فى ربوع المشرق 
وا مغرب » وما جولزيهر الإسرائيلى وغيره من دعاة اليهودية المستشرقين » من 
مات منهم ومَّن لا يزالون منتشرين إلى اليوم بصفة خاصة فى القارة السوداء 
- كما يقولون - إلا معاول هدم للإسلام » واللّه من ورائهم محيط . 


٤ 


® ¢ 6 4 9g e f f 
القمنللتان‎ 
› کے ان اقسام الإسرائيليات‎ 
واشهر رواتها‎ 
ارك ج‎ 
: للاسرانبلات تات اة باغعقارات دة‎ 


ر 


ا اا الصحة وعدمها إلى : صحيح : وضعيف - ومن 
الضعيف : الموضوع . 

فمشال الصحيح ما أخرجه ابن كثير فى تفسيره عن ابن جریر قال : « حدثنا 
امثنی » حدٹنا عثمان بن عمر ٠‏ حدثنا فلح عن هلال بن على عو فا 
يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو فقلت : أخبرنى عن صفة رسول الله له فى 
التوراة › قال r aE‏ 
ای اا اا و یو ا 
اوو م Ns MN‏ 
ا الوا ءار ل : لا إلّه إلا الله » ويفتح الله به قلوبا عَلفاً وآذانا 
ص اعت ا قلعت r GO‏ 
حرفا ء إلا أن كعباً قال بلغته : قلوباً غلوفياً ؛ ااا و 
مرا «. 

وقد علق الحافظ ابن کشیر على هذا بقوله : « وقد روأه البخاری فى صحیحه 
عن محند بن سان ٠ا‏ عن فل غق هلال ین على ۰ دک اساد تحر ا 
E LE NEE >‏ 
بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ۲٠۴‏ - ط التجارية - عند تفسير قوله تعالى فى الآية )٠١۷(‏ 
سور اغات :2 الذين بتبعون EE‏ یجدونه مکتوبا عندهم ی التورًاة 
الال f.‏ وأخرج الحديث البخارى فى ا N CCT‏ 
وي TT‏ ا $| ان ا و a a‏ ونذيرا 4 


چ 
2 


ومشال الضعيف : الأثر الذى رواه أبو محمد بن عبد الرحمن عن أبى حاتم 
الارن ونفل عه این کر في س لک < ی فن اولسر رتا ر قال 
إنه اثر غريب لاءيصح › وعده من خرافات بنى إسرائيل » ونص الأثر : « قال 
ابن أًبى حاتم : حدثنا أبى › قال : حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومى » 
حدثنا ليث بن أبى سليم › عن مجاهد » عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
قال : خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطاً بها » ثم خلق 
من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له « قاف » › سماء الدنيا مرفوعة عليه › ثم 
خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع مرات › ثم خلق 
من وراء ذلك بحرا محيطا بها ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له ر قاف » . 
السماء الثانية مرفوعة عليه . جع عا به أا 


ر هلر رد 9 9 


أجبل » وسبع سموات » قال : وذلك قوله تعالى : والبحر یمده من بعده 


e 


قال اہن کثیر J E e N‏ فأسناد 
هذا الأثر فيه انقطاع » ثم قال : الذى رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس - 
رضی الله عنهما فى قوله عز وجل : < ق ) هو اسم من أسماء الله عز وجل » 
والذى ثبت عن مجاهد : أنه حرف من حروف الهجاء » كقرله تعالى : ( ص - 
ن - طس - ألم € ونحو ذلك » فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضى الله 
م i‏ 

وتنقسم الإسرائيليات ثانياً باعتبار موافقتها لما فى شريعتنا ومخالفتها له إلى 
يۇیده ولآ ما يفنده . 

فمشال الأول - وهو ما جاء موافقاً لما فى شريعتنا - ما رواه البخارى 
ومسلم » واللفظ للبخارى قال : 


۲٢ 


وجا خد ن ر ا ا ع ع و ي 
عن زد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى قال : قال النبى 
مه : « تكون الأرض يوم القيامة حَبرَة واحدة » بتكفؤها الجبار بيده كما يكفاً 
أحدكم حْبرّته فى السفر » نُزلاً لأهل الجنة » › فأتى رجل من اليهود فقال : 
بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم » ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ 
قال : بلى » قال : تكون الأرض حَبرَة واحدة - كما قال النبى يه - فنظر النبي 
تله إلينا - ثم ضحك حتى بدت نواجذه ... » . 

ومغال الثانى - وهو ما جاء مخالفاً لما فى شريعتنا - ما نقلناه سابقاً عن 

سفر الخروج من أن a aS a a‏ 
ودعاهم إلى عبادته » وما نقلناه عن سفر التكوين من أن الله فرغ فى اليوم 
السابع من جميع عمله الذى عمل فاستراح فى اليوم السابع . وما رواه أبن جرير 
فی تفسیره لقوله تعالی : ۶ ولقد فنا سلیْمان وألقیتا على کرسيه جسدا ثم 
أا م فة سر الاره الى فعا على عرق مان عله الاه 
وسلط على مُلکه حتى لا يراه الناس إلا سليمان عليه السلام » وأن هذا 
الشیطان - كما فى رواية ابن جرير عن أبى حاتم - سلط على نساء سليمان 
فکان یباشرهن وهن حَیّْض » وکن ینکرن ذلك عليه معتقدات آنه سلیمان عليه 
ال 
E LT E E a E‏ 
CE a‏ تال موسی لقّومه إن 
الله ا تذبحوا رة .. € ... الآيات (1۷) وما بعدها إلى أخر القصة 
فى سورة البقرة . ونصه 

کا رل من ی ارال مک الال ا ن ن 2 
خخا طت اله ان اخ اه ناي أو وة فف الف وقا0 ٠‏ 


. ط . الخيرية‎ ٠.۸ صحيح البخارى « كتاب الرقاق » باب «يقبض الله الأرض» ج ۸ ص‎ )١( 


)۲( سورة ص ۳4 


۷ 


ال قتان غین 4 ولاخدن ماله › رک ا ¢ دته ‘ فأتاه الفتى 
- وقد قدم تجار فى بعض أسباط بنى إسرائيل - فق U‏ عم » انطلق معیى 
فخذ لى من تجارة هؤلاء القوء-لعلى أن أصيب منها › u‏ اذا ا 
أعطونى » فخرج العم مع الفتى ليلاً » فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى › 
TT e E A E‏ 
فت جم ادا e E‏ 
واعماه » فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية » فقالوا له : يا رسول الله » 
اوتا وك خت ن ا من اجه ا احص الف رال ان وه 
oA O E‏ ا 


لړ يٿ لو م #ول ۾ روق 


ھ١ تادارآتم فیها واللّه مخرج م کت کون‎ u 

وتلقسم االات ااك - باعتبار موضوع الخبر الإسرائيلى » إلى 
اقسا اة : 

ما يتعلق بالعقائد » وما يتعلق بالأحكام » وما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث 
التى لا تمت إلى العقائد والأحكام بصلة . 

ووا ی ا واا ۰ الست 
ا ا قدره e‏ 

ا ا »> عن عبيدة » عن 
N A E O‏ 
ا جد أن الله يجعل السموات على أصبع . والأرضين على أضبع › 
والشجر على أصبع ٠‏ والماء والشرى على أصبع » وسائر الخلائق على أصبع 

( 9 ابن ك ع ج ا ا و ا E‏ 
() فى الآية (1۷) من سورة الزمر ٠‏ وقام الآية  :‏ والأرْض جميعا قَبضتّة يوم القيَامَة 


م ت م aT‏ س ا ۱ م 8 ٍ 
رات ا و ر ل ا 


۲A۸ 


ل ی کی د ا 
اوو و و ا و 
ومثال الثانی - وهو ما يتعلق بالأحکام - ما رواه البخاری فى كتاب 


ن 0ة 0 


القفسس : « قل فأتوا بالتوراة فَاتلْوها ان کنتم صادقین 4 " ونصه : 


(۱) صحیح البخاری ١‏ نسخة على هامش فتع الباری ) ج ۸ ص ۲۸۹ - ط . الخيرية . وقد 
كشر كلام العلماء حول قول الراوى : « فضحك النبى جه حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر » 
فمنهم من ذهب إلى أن ضحك النبى ته من قول احبر لم يكن تصدیقاً له کما فهم الراوی وصرح به 
فى هذه الرواية ٠‏ وإنما كان تعجباً وإنكارا لقرل اليهودى المفيد للتجسيم والتشبيه ٠‏ ومن ذهب إلى 
هذا الإمام الخطابى ‏ فقد نقل عنه ابن حجر فى شرحه على البخارى ما نصه : « وقال الحطابى : لم 
يقع ذكر الأصبع فى القرآن ولا فى الحديث مقطوع به ؛ وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم 
فى ثبوتها الأصابع ‏ بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه ‏ ولعل ذكر الأصابع من 
تخليط الیهودى ٠‏ فإن اليهود مشبهة ٠‏ وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدحل فی باب الت ا 
دل کی ماهتالا اما یک ووو اکر ج ا ن روا ل 
الرأوى : « ا ل و چ ری ی کو ا اوو 
وعلى تقدير صحتها فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل ١‏ وبصفرته على الوجل » ويكون الأمر 
بخلاف. ذلك » فقد تكون الحمرة لأمر حدث فى البدن كثوران الدم » والصفرة لشوران خلط من مرار 
وغيره . وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظا فهو محمول على تا O TE‏ 
مطويات بيمينه € أى قدرته على طيها وسهولة الأمر عليه فى جمعها ٠‏ بنزلة من جمع شيئًاً فى كفه 
واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه ٠‏ وقد جرى فى أمشالهم : « فلان 
ل کا ف و ا ابن حجر : « وقد تعقب بعضهم إنكاره ورود الأصابع 
لوروده فى عدة أحاديث . كالحديث الذى أخرجه مسلم : « إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع 


وقد نقل أبن حجر - فی موضع آخر من فتع الباریى ھن ب A A‏ 
ي الأصبع وبال تی جل که را تخا واتکارا لا قال احبر ورد ما وضع 2 
الرواية الأخرى : « فضحك رسول الله جه تعجباً وتصديقا » بأنه على قدر ما فهم الراوی . قال 
النوؤى:: وظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءة الآية الى تدل على صدق ما قال 
الحبر » والأولى فى هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه » فإن كل ما يستلزم النقص 

9 غ 


۳۹ 


« حدثنى إبراهيم بن المنذر » حدثنا أبو ضمرة › حدثنا ومین ت عة فن 
نافع » عن عبد اللّه بن عمر رضى الله عنهما اة جاو الى ال 2 
برجل منهم وامرأۃ قد زنیا › فقال لهم : کیف تفعلون من زنی منکم ؟ قالوا : 
نحممهما ' ونضربهما » فقال : لا تجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا : لا نجد 
فيها شيئاً » فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم » فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
ماق فركع مرها الذي برها مم كته على ابه ال فطفق قر ما 
دون يده وما وراءها ولا يقرا آية الرجم › فنزع يده عن آية الرجم فقال : ما 
هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هى آية الرجم » فأمر بهما فرجما قريباً من حيث 
موضع الجنائز » قال : فرأيت صاحبها يجناً " عليها يقيها الحجارة »' 

ومثال الغالث - وهو ما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث التى لا تمت إلى العقائد 
والأحكا OY STH GER er!‏ 
الفلك ووحيتًا وَل تخّاطبنی ف فی الذين طلم > انه مرون 0 
ولصه : 

وک مخ بن اتان هو الور ان الله اك ف ا عا 
السلام - أن يصنعها - أى السفينة - من خشب الساج » وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعاً » وعرضها خمسين ذراعاً » وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقار › 
وأن يجعل لها جؤجۇأأزور“يشق الماء »| . ه *“ . 


ا ا ل د ما کن ا ال ور اء لار ويل :اة ب 
وجوههما . 

(۲) يجنا : معناه : ييل عليها » وجاء فى بعض الروايات يحنى - بالحاء المهملة - والمعنى 
واحد » فهو ميل وينحنى عليها ليقيها الحجارة كما صرح به فى الحديث . 

(۴) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح الباری ) ج ۸ ص ٠١١‏ ط . الخيرية . 

۳۷ : هود‎ )٤( 


( 0 ر این كر خ١‏ صالخار :2 


وبعد .. فهذه هى أقسام الإسرائيليات بالنسبة لكل اعتبار من الاعتبارات 
المذكورة » وواضح كل الوضوح أنها متداخلة ويكن إرجاع بعضها إلى بعض » 
كما يمكن أن تُدخلها تحت الأقسام الغلاثة الآتية : 

مقبول » ومردود » ومتردد بين القبول والرد » وكل له فى باب الرواية حكم 


ê: :%:‏ :6 
ا حکم رواية اللإسرائيليات 


قبل أن نتكلم عن حكم رواية الإسرائيليات » نرى أن نهد لذلك بذكر أهم ما 
ورد من النصوص الشرعية وما يلحق بها من المأثورات عن الصحابة فى شأن 
روايتها ... نبداً بأدلة المنع . ثم بأدلة الإباحة » ثم نوفق بينهما با يدفع 
تعارضهما » ويوضح أمامنا الرؤية لمعرفة كلمة الحق فى حكم روايتها . 

( أولا ) أدلةالمنع : 

| - ما جاء فى القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن اليهود والنصارى 
بدلوا كتبهم » وحرفوها » وأخفوا الكثير منها › ما أذهب الثقة فيها وفيما 
يدون به منها » وبدهی انشا ا E CED‏ 
غرضنا للآيات القرآنية الدالة على التحريف والتبديل فى ص . 

۲ - ما رواه البخاری فی صحیحه قال : حدثنا محمد بن بشار › حدثنا 
غقمان بن غو آخبرنا غل بن ابارت ن بجی یی ابی کتیں + خن 
ا س ا ف ا و ال ل E‏ 
بالدانة وتفسروتها بالعرية لأهل الاسلا: فقال رسول الله 2# ر لا 
فل الا ترا که وقلا اما الله ئرل إل ¢ 


ا 


)١(‏ صحيح البخاری ( نسخة على هامش فتح البارى ) فى كتاب « الش م بات +< قرلا 
امنا باللّه وما أنرل اليا ) ج ۸ ص ٠١١‏ - والآية من سورة البقرة : ٠١١‏ 


٤۹ 


ومعنى هذا عدم الثقة ها يحدث به أهل الكتاب عن التوراة > وكذا عن غيرها 


1 4 
من باب اولی ا ا ا 5 


۳ ما اخ الامام اڪن وان آبی شيبة والبزار من حديث جابر بن 
O E E E E E E‏ 


اک سے م 


E ONT REC‏ امتهر ا يابن الخطاب ؟ 
شی فت کذبوا ا i‏ بباطل فنتصداقرا ی ٤‏ الد نفس باه ا 


I 
4 یه کان حیا ما وسعه آلا أن یتبعنی‎ 


٤‏ - ما رواه البخاری فی صحیحه قال : خدثنا يحیی بن بكير › حدثنا اللْيث 
عن يونس » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله 
N ey‏ 
الكتاب وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه تله أحدث الأخبار بالله ء تقرأونه لم 
يشب » وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيُروا بأيديهم 
لكات ا من عند الله ليشتروا. به ثمناً قليلاً » أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا واللَّه ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن 


الذى راغلی iT‏ 


. المتهوك : المتحير الشاك‎ )١( 
E 
بعضها - عند عبد الرزاق - جابر الجعفى » وهو ضعيف . وفى إسناد آخر - عند أحمد - مجالد‎ 
أبن سعيد » وهو لين . وفى إسناد ثالث - عند الطبرانى - مجهول . وفى إسناد رابع - عند‎ 
E ال ا ی ی‎ 
وهى وإن لم يكن فيها ما يحتّج به لكن مجموعها‎ ٠ طرق الحديث : « وهذه جميع طرق الحديث‎ 
. ط . الخيرية‎ ٤.٤4 ص‎ ١۴ يقتضى أن لها أصلاً » - انظر بقية کلام ابن حجر فی فتح الباری ج‎ 
صحيح البخارى « كتاب الشهادات » - باب « لا يسئل أهل الشرك عن الشهادة‎ )۳( 

قفا ی ی و 


ا 


۵ - ما أخرجه عبد الرزاق فی مسنده من طريق حريث بن ظهير قال : قال 
عبد الله - يعنى ابن مسعود - « لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد 
أضلوا أنفسهم فتكذبوا بحق أو تَصدّقوا بباطل » » وأخرجه سفيان الشورى من 
هذا الوجه بلفظ قريب من لفظ رواية عبد الرزاق » قال أبن حجر : وسنده 
2 
EL)‏ 

OT‏ فى القرآن من الآيات الدالة على جواز ا 

سوال م عما فى أيديهم > فمن ذلك : 

Sl e‏ : ۶ فان کت فی شك ما أنرَلت 
بك فاسل الَذينَ قرأو الكتّاب من قَبْلك » ٠١‏ . ۰ 


قر باح الله لنبيه زار أن نال هل الكتاب » وكذلك باح لأمته 


بسألوهم » لما هو مقرر شرعاً من أن أمر الله لنبيه له أمر له ولأمته ما ا 
دليل على الخصوصية - والأمر هنا للاباحة كما هو ظاهر . 


2 8 0 #فو# هھ 


E SE E‏ .. فل فأتوا بالتوراة قاتلُوها ا 
صادقین ٠"‏ - وهذا صريح فى جواز الرجوع إلى التوراة والاحتكام إليها . 
(۱) انظر فتح الباری ج ۱۴ ص ۲۵١۹‏ 
es‏ ای کت فی سی 
الفرض والتقدير ٠‏ إذ الشك لا يتصور منه أصلاً ‏ ولذا قال عليه الصلاة والسلام - كما جاء فى 
E‏ 
غالبا - فيما لا تحقق له ٠‏ بل وتستعمل فيما يستحيل عادة وغقلا » كما فى قولة تعالى : ١‏ فل 
E ET ET TE E‏ 
e‏ 
ا عك ا ا د دى ال 
وحقیته . 


(۳) آل عمران : ٩۴۳‏ 


3 


ر ہے کہ @ ی r gg‏ ےھ e 6G‏ 


وقوله تعالی : < ویقول الذین كفَروا لست مرسَلاً > قل کی باللّه 
EE‏ لن عل 
الكتاب - على ما هو الراجح من أقوال القسرين - عبد الله بن سلام » أو كل 
من كان عالماً بالتوراة والإنجيل من أهل الكتاب » وفى ذلك إباحة الرجوع إليهم. 
وفى معنى هذه الآية قوله تعالى : aC‏ 
mé E PIE E‏ 
a E‏ 
مخلد. » أخبرنا الأوزاعى » حدثنا حسان بن عطية » عن أبى كبشة السلولى › 
عن غ اللا بو عفرو او الي 0 و0 وبل عقو ےو ان 
بنی إسرائیل ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فليشبواً مقعده من النار >" 
۴ - ما ثبت من أن النبى ته استمع لبعض اليهود وهم يتلون التوراة » ومن 
ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال : « إن الله عز 
رل ابع نة لوال رل امه ٠‏ فال الك فا مودق بر عله 
التوراة . فلما أتوا على صفة النبى ته أمسكوا - وفى ناحيتها رجل مريض - 
E‏ 
فأمسكوا » ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ کی ل د 
ANI E a a‏ 
OAS‏ 

فقول الرسول ته لهم : « ما لكم أمسكتم » ؟ ثم استماعه للرجل المريض 


وهو يقرا التوراة فى رضا وعدم إنکار عليه ٤‏ دليل على إباحة الأخذ س کتب 
أهل الكتاب . ٠‏ 


٠. : الأحقاف‎ )۲( ٤۴: الرعد‎ )١( 
: صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح البارى ) - كتاب « أحاديث الأنبياء » - باب‎ )۳( 
8. - ۳۱۹ ص‎ ٦ ما ذکر عن بنی اسرائیل - ج‎ « 


DE مسند الإمام اشد‎ )٤( 


٤ 


٤‏ - ما ثبت من رجوع بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى بعض من 
اسلم من آهل الکتاب یسالونھم عن بعض ما جاء فی کتبهم › کابی هريرة › 
وا ٻن عباس › وان مسعغود » وغیرهم › وما ھی أو غد الله ی قرو احاب 


N O CN CCE E يوم اليرموك‎ 
© . 5: 


ه التوفيق بين أدلة المنع وأدلة الإباحة : 

وللتوفيق بين ما سقناه من أدلة ظاهرها المنع من الرواية عن أهل الكتاب 
وأدلة أخرى ظاهرها الإباحة نقول : 

١‏ - الحق أن دين الإسلام دين معرفة واسعة › ا ا ا 
ما يدور فى فلك المسلمين وحدهم من تشريعات خاصة › ووقائع تتصل بتاريح 
حیاتهم وجهادهم الطويل » وإنا تمتد معارفه إلى معارف أمم سالفة › وديانات 
سابقة » تأخذ منها الحق لتؤيد به حقها › وتلفظ منها الباطل الذى لا يتفق 
وهديها . 

وإذا نحن نظرنا فى القرآن الکریم » وجدنا من آیاته البینات ما يدعو بنی 
الإسلام اغ لعفن اي أن جوا آلى علماء اهل الات عن ال 
والنصارى » ليسألوهم عن بعض المحقائق التى جاءت فى كتبهم » وجاء بها 
الإسلام فأنكروها > أو أغفلوها » ليقيم عليهم الحجة ولعلهم يهتدون . 

ومن هذه الآيات الدالة على إباحة رجوع النبى تله ومن تبع دينه من المسلمين 
إلى أهل الكتاب ليسألوهم عن بعض ما عندهم من الحقائق 


e 8 وچ‎ 


ا قان كنت فى شل مما نرا لبك قاس ا 


ت ص 8 س م ریا ص کے ا ی ق ت 
الکتاب من : 5 8 ل E‏ فل AE‏ کون من الممتر و 


“ ت 


E N DR N PD 


E E RS A ES 


۵ 


أبشرا ا ا 

وقوله : < واسال من أرْسلتا من قبلك من رست أجعَلتَا من دون 
الخال تید a ETD‏ > کقوله 
تال اسالا ين يقَرَءون الكتاب من قَبْلك ) ل ی 
وجه ا هم اا E O ET‏ > اذا سألهم فکأنه 
سال الأنبياء عليهم السلام . 

وقوله : واسسألهم عن القرية ا حاضرةً ال بعدون فی 


السبت إذ تأتيهم حيتانهم بوم سیتھم شرعا ووم ا يسبتون لا ايهم ؛ 

ذلك لوهم بنا انوا a‏ ¢ ۳ واوالعي ا شرلا الود 
اذ بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة » وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى 
a NS‏ 


وقوله : ولقد انيتا موس تسْع يات بيات اسا بی إسرائیل 


إذ جاءهم فقال له فرعون N MT‏ 
اطا مل ا ا ا تلك الآيات لتزداد يقينا › 
أو ليظهر صدقك 


E LR e 


09 اء ۷ فى مغناها الاية £۴ فن سورة التحل:. 

١١۳ : الأعراف‎ )۳( ٤۵١ : الزخرف‎ )۲( 
NE Naa aS aA © 
RED 
ETE TT EE 
TIVE NOY) 


٠ 


۲ - قص علينا القران الكريم كثيراً من أخبار بنى إسرائيل وغيرهم من الأمم 
السابقة و و 


قصة قتيل بنى إسرائيل الواردة فى قوله تعالى : ۶ وذ قال مو سی لقومه 
N‏ مرکم أن ذبا رة 4 , e‏ < ققلا ار 


دجبنهم e : E E‏ لو ا 


ع سے 
4 


يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جِعَل فيكم أنْبياءَ وجعلكم ملُوكاً 
را ٤‏ ما لم يؤت ا من العَالْمينَ ) .. إلى قوله  :‏ قال فاته 
محرمه عليهم ارعن سن بيهن فى الأرزض E‏ 
القاسقين » ١‏ . 


وقصة ابنى آدم e e‏ واتل عليّم 
نبا اتی آذ بالق € . NEE‏ : ۶ قال با اکن 
E E‏ من النادمية € 7 

وقصة المائدة فى قوله تعالى  :‏ إذ قال الحواريونَ ا س ا ت 
ل بستطیع رك أن بتر لينا اد من السناء € ۲ إلى .. 
E‏ ابا 
ا أعذبة ا من العالمين E‏ 

E‏ سور تال 


کال فض لا ر اال N ES‏ 


لص 


E RED VT ANV TAY 


(۳) ال ائدۃ : ۴۷ - ۳١‏ (£) الائ : ۹۲ - م۹ 


۷ 


حديث الأبرص والأعمى والأقرع عند البخارى عن أبى هريرة : أنه سمع رسول 
الله ته يقول : « إن ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص » وأعمى » وأقرع » بدا 
الا ور او ل ا ا ا ق 

ومن ذلك أيضا : کیت الفا عدن البخارى عن أبن عمر رضى الله عنهما : 
TT TS‏ بينما ثلاثة نفر تمن كان قبلكم يشون إذ أصابهم مطر 
فووا إلى غار فانطبق عليهم » ... إلى آخر الحديث " . 

ومن ذلك أيضاً قصة جريج العابد عند البخارى عن أبى هريرة عن النبى لله 
ال و ل کل یآ ا اة فی وکا فی بس اتیل جل تقال 
له « جریج » » کان صلی › جاءته امه فدعته » فقال : أجيبها أو أصَلّى ؟ 
ی ی E‏ 

۴ - كل ما تقدم من أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بسؤال أهل الكتاب 
یدل علی جواز الرجوع إلیهم › ولکن لا فی کل شیء » بل فیما لم تصل له ید 
التحريف والتبديل من الحقائق التى تصدق القرآن وتلزم المعاندين منهم ومن 
غيرهم الحجة » فإن هم أبرزوا ما عندهم على نحو ما جاء عن الله تعالى قامت 
الحجة » وإن هم حاولوا إخفاءه وكتمانه نبه الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى 
صنيعهم فحال بينهم وبين ما يقصدون > كما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام 
معهم حينما أرادوا أن يخفوا عنه ما فى التوراة من رجم الزانى المحصن . 

وكل ما جاء فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف من قصص عن أهل 
الكتاب وعن غيرهم من الغابرين لم يكن إلا حقاً وصدقاً » ووحياً لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه » ثم هو بعد ذلك لم يذكر لمجرد الهو والعبث كما 


)١(‏ صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح البارى ) - « كتاب الأنبياء » - باب « ما ذكر 
من بی انر ایل م ا ۲۲ ۳ 

(۲) المرجع السابق ج ٦‏ ص ۲۲۵ - ۳۲۸ 

(۴) صحیح البخاری ( نسخة علی هامش فتح الباری ) - « کتاب الأنبیاء » - باب : < واذگر 
فی الکتاب مریم إذ انتبدت من اهلها ... € ج ٦‏ ص ۳.۵ - ۳.۷ ) 


۸ 


يفعل القصاص العابثون › وإنما ا عبرة وعظة لسامعيه » كما قال سبحانه 


وتال : قد گان فی قصصهم عبره لأولى اللاب ما کان حدیغا 


سے چ کے سے ر E‏ 


يفتریٰ وکن تصدیق اذى بین يديه ول ي ء ودی ورخيه 


a E‏ أن نحدّث عنهم با نقطع بصدقه ومن أجل أن نأخذ منه 
الا 

اک کت ال الكتاب بعد تحريفها وتبديلها »وما بحدث به علماؤف 
8 يخطئون ويصيبون » ويكذبون ويصدقون - لا يکن أن بخدع به النبی 
ته ٠‏ وإنا يكن أن يخدع به غيره من جماعة المسلمين فلھذا لا يجوز ان 
بل ها دون ب عل طا و ان ردو عل اه ابل شل م ا 
ا اا ا ولغن ا ن 
التخريف والتديل ٠‏ وبر تة ها جا ء مالف ها في القران والستة» أو كا ۷ 
يتفق مع العقل > لأن هذه المخالفة دليل على أنه عا ترو ر الب ار 
والتبديل . 

وعلى هذا فما جاء موافقاً لما فى شرعنا تجوز روايته » وعليه تحمل الآيات 
الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب › وعليه أيضاً يحمل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « حدأثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » إذ المعنى : حدأثوا عنهم 
با تعلمون صدقه . 

ااا ا ا E‏ ق و 
لأن إباحة الله الرجوع إلى أهل الكتاب > وإباحة الرسول تله للحديث عنهم ‏ لا 

اول ها کان كبا > إذ لا يعقل أن ببيع الله ولا رة رواية المكذرب أبدا : 

وما ما سکت عنه شرعنا ولم یکن فيه ما بشهد لصدقه ولا لکذبه وکان 
محتملاً فک ان رنت ن رل نا ددر کا وع اا بل 
قول النبى ته : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبُوهم » . أما روايته فجائزة 
على أنها مجرد حكاية لما عندهم » لأنها تدخل فى عموم الإباحة المفهومة من 
قوله عليه الصلاة والسلام : « حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » . 

Ta (O) 


CED 
۹ 


۵ - ثم إذا جاء شىء من هذا ا وو ت ف ولم 
کن دما ریدو وا سا ن و اش الصحابة غير مَّن أسلم من أهل 
الكتاب وغير من اشتهروا بالأخذ عنهم > وكان ذلك بطريق صحيح › فإن کان قد 
جزم به فهو كالقسم الأول : يقَبّل ولا يرد » لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن 
أهل الكتاب ثم يجزم بصدقه بعد ما علم من نهى رسول الله ته عن تصديقهم ‏ 
فی مشل ذلك بقوله : « لا تصدقوا اهل الکتاب ولا تگذبوهم » . 

وإن کان لم يجزم ھ فالین. نکن الى قول ءون جال ان کون 
الصحابى الذى لم يشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب قد سمعه من النبى له أقوى 
فن اا ا عه ن و و ا و E‏ 
الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلاً بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم . 

aN Bs OE ND 
والكذب عن بعض التابعین » فحکمه أن يتوقف فيه › فلا يحکم عليه بصدق ولا‎ 
كات ولك ل حل مقاعة فن اهل الكات ا ع وي ك‎ 
إا‎ a Ns a 
أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك » أما إن اتفقوا عليه فإنه يكون أبعد‎ 
ف ان كرد تسا ن آل ااا حا فكن التن ال در‎ 

٦‏ - ما ثبت من أن بعض الصحابة كأبى هريرة وابن عباس كانوا يرجعون 
إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عما فى كتبهم ١‏ وما روی من أن 
عد الاه بن عرو ن العاصض أفات يي انرك زام من كب أل الكتاب 
فکان یحّدث منهما » لا یعارض ما رواه البخاری عن ابن عباس من إنکاره على 
من يسالون آهل الكتاب بقولة: « كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 
رابک الى ار لاله ع به تله أحدث الأخبار باللّه .. » إلخ ١‏ ولا ما رواه 


O HE ela IS‏ 0 ر 
a‏ 


عبد الرزاق فى مدد عن أبن غود من تعد عن سرال اهل الكتاب بقل 
و الكتاب » فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم » إلخ › ولا 
ما رواه الإمام أحمد من إنكار الرسول ته على عمر رضى الله عنه لا آتاه بكتاب 
اصاا فن يعض اهل الكتاب رل و امرك ها ان طت م 

نعم لا تعارض بين هذا وذاك » لأن صحابة رسول الله له كانوا أعرق الناس 
ان ا و و و فا ھا فن ر چو ا ا 
اسل امن آعل الاب کان له مع ايك عار وی كى ره ا ` 
E‏ > وما ل > وما کان 

ثم نهم ما کانوا يرجعون إليهم فى كل شىء . وإنا كانوا يرجعون إليهم 
لمعرفة بعض جزئيات الحوادث والأخبار » ولم يعرف عنهم أنهم رجعوا إليهم فى 
العقائد ولا فی کک e‏ 
منهم » وإنا كان لإقامة الحجة عليهم » وإقناعهم بصدق ما عندنا بتصديق ما 
عندهم له وما کان يخشى من سؤالهم خطر على عقائد الصحابة ولا على 
أفكارهم بعد ما استقرت أصول الشريعة ورست قواعدها . 

أما إنكار الرسول ته وإنكار الصحابة على مَن كانوا يرجعون إلى أهل 
الكتاب ¢ فقد کان ف مدا الإإسلام وقبل استقرار الأحكام 6 مخافة 


التشويش على عقائدهم وأفكارهم > قال الحافظ أبن حجر : » وكأن النهى وقح 
قبل استقرار الإاسلامية والقراعد الدينية خشية الفتنة › ثم لا 
|« 


المحذور وقع الإذن فی ذلك 6 U‏ نی سماع ا سی انت فی زمانهم من 
الاعتبار e‏ 


۹ه 


أقول : وما دام المنع من الأخذ عن أهل الكتاب - أول الأمر - كان عله 
خوف الفتنة » والعلّة - كما هو مقرر شرعاً - تدور مع المعلول وجوداً وعدما » 
فلا يجوز لمن يُخشى عليه غائلة الإسرائيليات اليوم أن يأخذ عن مصادر كتابية 
اوبروق نها ٠١‏ اما من كان له فى الغل قم رأة 4 وبضي رة ٠‏ ساف 
EULESS E A os:‏ 
یروی عنها فى حدود ال منهج الشرعى الذى ذكرناه E‏ إلى 
أهل الكتاب من الصحابة > وکما کان ينهج عبد الله بن عمرو بن العاص وشو 
يحَدث من زاملتيه اللّتين أصابهما يوم اليرموك . 


2 خ 
Be‏ 8 0 
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و ° و 


ه وخلاصة القول فى حكم رواية الإسرائيليات 

اعا اء موا ا عا ا و ا و ا ا 
اا رعا وو ر ا 
E Sl mG EST,‏ 
يروّى من ذلك راجع إلى القصص والأخبار » لا إلى العقائد والأحكام » وروايته 
ليست إلا مجرد حكاية له كما هو فى كتبهم أو كما يحدثون به بصرف النظر عن 
كونه حقاً أو غير حق . ونرى بعد هذا أن نذكر مقالة ابن تيمية » ومقالة البقاعى 
فی حکم رواية الإسرائيليات إتماما للفائدة . 

ه مقالة أبن تيمية : 
يقول :ابن تيمية فی مقدمته فی أضول التفنیر ( ص ۲١‏ د ۲۸ ) بعد أن ذكر 
أ هة للد ين قرو ين الحاض أضات و الرمرك زامن من كب اهل 
لکا کان دت ما ا کو من ا ر برا ع ولو ا وخا 
عن یرایل ر حرج » من الاذن فی روابتها > يقول بعد ذلك ما نصه : 

« ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد › فإنها على 
ااا 


0¥ 


أحدها : ما علمنا صحته با بأيدينا ما يشهد له بالصدق » فذاك صحيح . 
الثانى : ما علمنا كذبه با عندنا عا يخالفه . 


لال ما هر سكت عة ا مه الق و فن ها اليل :ف 
نؤمن به ولا ُکبه » وتجوز حکایته لما تقدم - یعنی « حدثوا عن بنى إسرائيل 
ولا حرج » - وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى › ولهذا يختلف 
غلماء أهل الكتاب فى مغل هذا كتيرا » ويأتى عن المنسرين لان يسبب ذلك 
كما يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب أهل الكهف ولون كلبهم » وعدتهم ؛ 
ای و ی ا ا ی ا 
وتعيين البعض الذى ضرب به امقول من البقرة > ونوع الشجرة الى كلم الله 
ف فر ال غر د ا اة ال ا نع ا ف ف ی 
على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم ٠‏ ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك جائز كما 


قال تعالی  :‏ سيقولونَ ا رابعهم لبهم ويقولون حسة ساوسهم 
رو ي r‏ 2 0 رر 023ر ي س S.0 f‏ 
گلبهم رجا بالغيب » ويقولون سبع وتامنهم لبهم > قل ربی اعدم 


بعدتهم ما لمهم إلا قليل > قلا مار فيهم إلا مرَاء ظاهراً ر 
ا فيهم مهم أحداً (J‏ 


فقد اشتملت هذه الآية الكرية على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى فى 

مغل هذا » فإنه تعالى أخبر عنهم بغلاثة أقوال ضعف القولين الأولين » وسكت 
E O E CG‏ 
أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فیقال فی مغل هذا : < قل ربی أعلم 
بعدتهم € فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ن اطلعة ال عة 


فلهذا قال : < قلا تقار فيهم إلا مرا ظاهرا ) أى لا تجهد نفسك فيا ل 
طائل تحته › ولا تسالهم عن ذلك › فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا ھک 
فهذا ا ما یکون فى حكاية الخلاف : أن ل ذلك المقام 


۲ : الكهف‎ )١( 


oY 


وأن ينبة على الصحيح متها ويبظل الباطل ٠‏ وتذكر فائدة الخلاف وتمرتد > للا 
يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغا فل به عن الأهم . فأما من جک 

NSS 
الصواب فى الذى تركه . ومن يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من‎ 
الأقوال فهو ناقص أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عامداً تعمد الكذب › أو‎ 
جاهلاً فقد أخطأً . كذلك مَّن نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته » أو حكى أقوالاً‎ 
متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيّع الزمان › وأكثر‎ 
. ما ليس بصحيح » فهو كلابس ثوبى زور ... واللّه الموفق للصواب »اه‎ 

ه مقالة البقاعى 

ويقول البقاعى فى كتابه « الأقوال القوية فى حكم النقل من الكتب القدية » 
ورقة ( ٠٤١‏ ) من نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية ما نصه : 

د حکم النقل عن ہنی إسرائیل ولو کان فیما لا يصدقه کتابنا ولا پکڈبه 
الجواز » وإن لم يشبت ذلك المنقول » وكذا ما تقل عن غيرهم من أهل الأديان 
لاط لان المقفضرد: الاناش ١‏ الاعضاد ٠‏ بها سول في 
شرعنا › فإنه العمدة فى الاحتجاج للدين فلا بد من ثبوته » فالذى عندنا من 
الأدلة ثلاثة أقسام : موضوعات » وضعاف » وغير ذلك » فالذى ليس موضوع 
ولا ضعيف مطلق ضعف › يورد للحجة . 

والضعيف المتماسك › للترغيب . والموضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه 
كذب » فإذا وازنت ما ينقله أئمتنا عن أهل ديننا للاستدلال لشرعنا مما ينقله 
الأئمة عن أهل الكتاب » سقط من هذه الأقسام الثلاثة فى النقل عنهم ما هو 
للحجة » فإنه لا ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا ‏ › ويبقى ما 


)١(‏ وقد أوضح البقاعى العلة فى أنه لا ينقل عن أهل الكتاب ما يثبت به حكم من أحكامنا 
بقوله : « وهذه الأحاديث الناهية > فى إثبات حكم ليس فى شرعنا دليل عليه حتى يكون هداية لا 
ن أطل تفه إلى شي لم يبودا شرعنا اليه > وتي بكرن اتاعا رسن عليه السلام وكا 
لنینا ته » وحتی يكون زيادة فیما عندنا لم تكن فى شرعنا قبل ذلك . وحتی تکون تھوکا - أى 
تحیراً - کما فى بعض طرق حديث جابر رضى الله عنه - ليلزم عنه أن شرعنا ناقص ومحتاج إلى 
غيره » ١‏ انتهى من الأقوال القوية فى حكم النقل عن الكتب القدية - ورقة ۴۳ ) . 


o£ 


NT بیان بطلانه‎ eh Gs a OE, 


5: 5: 5: 

الغا اهر ووا ةا رالات ؛ 

وقد اشتهر برواية الإسرائيليات فى رحلة الرواية خافة س الا ول خن 
وتابعيهم » ونرى أن نعرض لأشهر مَّن عرف برواية الإسرائيليات من الصحابة › 
ثم لأشهر مَّن عرف بروايتها من التابعين » ثم لأشهر مَّن عرف بروايتها من أتباع 
التابعين . 

لا شك أن e ERT e‏ احرص آلا عل امان نر 
رسلا مه وتوجیهاته . وبخاصة ما كان ا من ذلك إلى امو وشت : 


Ctl 1 


ولا شك أن نفراً منهم كانوا يرجعون إلى بعض مَن أسلم من أهل الكتاب » 
ياخذون عنهم بعض ما عندهم من جزئيات الحوادث التى عرضت لها كتبهم 
بتفصيل » وعرض لها القرأن الكريم بإيجاز وإجمال . 

< غير أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا فى رجوعهم إلى أهل الكتاب 
يسيرون على ا منهج القويم الذى رسمه لهم رسول الله تله » وكان فى عقولهم 
ذلا لان الكر ع ادقن الى اسخاضو دمن حادب ورل ال ف شان 
الرجوع إلى أهل الكتاب » فلم يكن سؤالهم لأهل الكتاب عن كل شىء › ولم 
یکونوا یصدقونھم فی کل شىء - كما یقول أعداء الإسلام ومن جری ویجری . 
تی رکا ن اا کیل کارا سارن کو ا ا دو ان کان 
توضيحا لقصة من قصص القرآن › وبياناً لما أجمل منها . فإن ألقوا إليهم 
بشی ء من ذلك تلقوه في فی حرص وحدق > وتفرسوه فی دقة وروية فما کان منه 
على وفق شرعنا صدقوه > وما کان على خلافه کذبوه ورفضوه › وما کان 
ا نھ فن شرعنا ومترددا ان ا حال الضدن والكا ب ت قا و 


0 ¢ 


بحکمون عليه بصدق ولا بکذب ما دام يحتمل كلا الأمرين » امتثالاً لقول رسول 
الله ته : « لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تكذبوهم » وقولوا : آمنا باللّه وما 
N‏ 


كذلك لم يسأل الصحابة - رضوان الله عليهم - أهل الكتاب عن شىء ما 
فلن الع أن ته ا كا الى شرع الل ا كناد ما عدم فى 
ذلك » الهم إلا ما كان من سؤالهم لغرض الاستشهاد والتأكيد مما جاء به القرآن 
الكريم وإلزام المعاندين الححة بشهادة ما فى يديهم من الكتاب : 

لك کان الا ا يدرو غه ت عن رول اله ي ذلك الى ال 
أهل الكتاب » لأنه إذا ثبت الشىء عن الرسول تله فليس لهم أن يعدلوا عنه 
NENE ES Eo E‏ 
E CL NC I O IT‏ 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل من البقرة » ومقدار سفينة نوح ونوع خشبها » واسم 
القلام الذى a N a al‏ 
السؤال عن مغل هذا تكلف ما لا يعنى : « وكانت الصحابة رضى الله عنهہ 
يعدون مغل ذلك قبيحاً ومن قبيل تضييع الأوقات » ''. . 

ولقد بلغ الأمر بالصحابة أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شىء فأجابوا 
عنه خطاً ردوا عليهم خطأهم » وبينوا لهم وجه الصواب فيه » فمن ذلك ما رواه 
البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ته ذكر يوم الجمعة فقال : 
NGS e O‏ 
أعطاه إياه » - وأشار بيده يقللها '' . 


الف الك ف صل الي ادى ف ٠‏ اط ال 


(۲) صحیح البخاری فی « كتاب الجمعة » - باب « الساعة التى فى يوم أالجحمعة ج ۲ 
ص ١١‏ ط . الخيرية . ) 


0 


TEE IE E E E RT OT 
کا ا ھی کے جاک من اة او ئی کل جا مها دجا‎ 
ااا عه دال کت ا ار عن لك + تیه کب ااا ی‎ 
SE E n DLE 
ا رأة فیری الصواب مع أبى هريرة رضى الله عنه‎ 
'' فيرجع إليه‎ 

كما نجد أبا هريرة أيضاً يأل عبد الله بن سلام عن تحديد هذه الساعة ويقول 
ار ن على جه عد الان ا اا أ ماغه فى برت 
الجسعة » فيرد عليه أبو هريرة بقرله : كيف تكون أخر ساعة فى يوم الجمعة وقد 
aS‏ 
e E E ea‏ 
Ne Ee e‏ 

فمغل هذه المراجعة الى كانت بين أبى هريرة وكعحب تارة٠»‏ وبينه وبين 
ابن سلام تارة أخرى O O RC‏ ما يقال لهم ؛ 
بل كاتا ترون الراب ما استطاعوا ورفن غل أل الات اا ان 
E O PT DY‏ 

ومهسا یکن من شىء فإن | a‏ 
الجراز التى حددها لهم رسول الله ته » ولا عا فهسره من الإباحة فى قوله 
عليه الصلاة والسلام : EL J)‏ عسی ول أن ا کک ارال ولآ 
رح » ومن کذب على متعمدا فليتبواً شع من النار ( 

O E 


کک ا ی ر الکو چ ٢ض‏ 83 ال مر 
(۲) المرجع السابق - وسؤال أبى هريرة لابن سلام » عند مالك ١‏ وأبى داود ٠‏ والترمذى . 


N Ak‏ ا ا ا 


0V 


فى توسع وتسامح يصل إلى حد الغفلة - كما يقول بعض الطاعنين - فهم : 
ا کان و و ا 

وأبرز من تعرّض من الصحابة الذين أسلموا من أهل الكتاب لتهمة ترويع 
Cl‏ > ودسها على عقائد المسلمين ومعارفهم : عبد الله بن سلام و 
الداری 

Dg hE‏ ا 
eT‏ 

ه اما اھ ا 

TE‏ ا 
ا ی ر ا Ea‏ 
بحا وف ار ولك من قل عا اغلا جزاهم الله عن الإسلام A‏ 
ا 

وإنما نعرض لا قيل عنه من توسعه فى رواية الإسرائیليات وترويجه لها › 

واستغلاله كرجل فيه سذاجة وغفلة - كما يقولون - لبث عقائد بهودية وغير 
يهودية فى محيط المسلمين » ثم نرد هذه الفرية التى افتروا عليه ما يعلم من 
تاریخه اشرت کو الإسلام . 

زعم ا ت » E O EE‏ « ن 

( ص N E‏ | مسلمة أهلٍ الكتاب واغتروا بهم 

فصداقوهم فيما يقولون › ورووا عنم ما پنغروڻ ٤‏ وأن با هريرة کان أكثر 
الصحابة وثوقاً بهم » وأخذا عنهم » وانقيادا لهم !! 

وزعم فی ( ص ۱۷۲ - ١۷۴‏ ) : أن أبا هريرة وغيره من كبار الصحابة قد 
رووا عن كعب الأحبار اليهودى الذى أظهر الإسلام خداعا وطوى قلبه على ٠‏ 


0A۸ 


يهوديته » وأن أبا هريرة كان أول الصحابة انخداعاً به » وثقة فيه » ورواية عنه 
ون اخرانة وان كعبا سلط دعا على سذاجة ابی هريرة لکى بة عله 
وینیمه » لیلقنه کل ما یرید أن يبشه فى الدين الإسلامى من خرافات وأوهام ! 

يقول أبو رية هذا الكلام فى جرأة غريبة » ثم يسوق من الروايات عن 
أبى هريرة ما يراه مبررا وشاهدا لهذا الزعم الكاذب › ولسنا نرد عليه الآن 
اتهامه لكعب » وانما نرد عليه اتهامه لأبى هريرة رضى الله عنه › فنقول : 

TT CT EOE 
أسلموا من أهل الكتاب ؛ وانما ننکر ما رم به من غفلة وسذاجة استغلها كعب‎ 
No ES a a O E O 

ا ال نکن و رة ااا ال ااا الى ل اها 
هداما للاسلام ومقدساته . 

وکیف یکون ساذجاً مغفلا من کان یتصدی للفتوی ویجلس له مشاهیر 
الصحابة ويأخذون عنه حديث رسول الله جه كابن عباس » وابن عمر » وجابر بن 
ل اش ا 

ام كيف يکون ساذجاً مغفلا مَن جعله رسول الله تله حارساً على أموال 
ال »> ومن ولاه عمر رضی الله عنه إمارة البحرين مرة وعرضها عليه أخرى 
فأبّى ؟ ا" » وعمر هو عمر العبقرى الله » كما شهد له رسول الله عه ٠١(‏ 


(۱) انظر أسد الغابة ج ۵ه ص ۴٠۷‏ ط . الوهبية . 

(۲) انظر حديث ولايته على أموال الزكاة فى صحيح البخارى - كتاب : الوكالة - باب : إذا 
وکل رجل فترك الوکیل شیثا فأجازه الموکل فهو جائز » ج ۴ ص ١٠.‏ ط . الخيرية . 

(۴) انظر الإصابة ج ٤‏ ص ۲٠.‏ ط . السعادة. 


خ‌ 


+ ا‎ e 
روئ الخاری ي مخ بات : فال أا تپ البی حه عن أبى هريرة قال : قال رسول‎ 0 6( 


الله ته : « لقد كان فيما قبلكم محدثون ا حد فإنه عمر » 
ج ۷ ص ۳١‏ من نسخة على هامش فتح البارى . 


۵۹ 


E TT TTT 


وطعله ةذ ف ا بالرد عليه ردا ا E EER NE‏ ج م 


انو شی کے کا به دفاع عن السنة ۲ ( ص ۱٤۸‏ وما ف د اھ 


ويكفينا شاهداً على أن أبا هريرة - رضى الله عنه - لم يكن غراً ولا ساذجاً 
انه ما کان يسلّم لکعب ولا لغیرہ من مسلمی آهل الکتاب بکل ما یقولون › بل 
کان یراجعهم فیرجعون لقوله » وقد بینا فی ( ص ۵۷ ) بعض مراجعاته لکعب 
الأحبار وعبد الله بن سلام مما يعتبر - بحق - أمارة حذقه ودقته » ودليل خبرته 
وفطنته › ومن أجل هذا نجد كعبا يقرر له بانه اعلم بالتوراة من غيره › فقد اخرج 
البيهقى عن أبى هريرة : أنه لقى كعباً ‏ فجعل يحدثه ويسأله » فقال كعب : 
ارايت رجا لا اورا اع ها فی الور من ای هر ا 
O O TT‏ 
فكان يرجع إلى من أسلم من أهل الكتاب ويأخذ عنهم بحكم اتفاق القرآن مع 
التوراة أو الإنجيل فى كثير من المواضع التى أجملت فى القرآن وفْصلّت فى 
التوراة او الإنجيل › ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلى اهل الكتاب كان 
فى دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القرآن وتشهد له » أما ما عدا ذلك ما يتنافى 
مع القرآن » ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية › أو ما لا يقبله العقل ولا يصدقهء 
فکان ابن عباس لا یقبله ولا یأخذ به . 

ری چاو ھا این غا ری ا ا 
بالتساهل فى الأخذ عن أهل الكتاب رغم التحذير الشديد من الأخذ aE‏ 
وغيره من الصحابة كانوا يرونهم أقدر الناس على فهم القرآن فيقول : ۰ 


(0) الا ضابة فى ت الصخاة ج4 ص ٠٠‏ - وقد زعم أبو رية أن قول كعب هذا من أساليبه 


الغريبة التى خدع بها أبا هريرة الذى یتجلی فى درس تاريخه أنه رجل فيه غفلة وغرة - ص ۱۷۲ 
AN TES ga EE‏ ) 
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کا ا یدک ابا پیل ا کار ی ا و س د 
وچ ال رخل سی ااا yT‏ ا 
بأنه کان يقرا الک و ا ن ف 
E‏ التوراة فى ستة › يقرؤها نظراً › فإذا كان يوم ختمها 
ل ا و ا و 
احبر بال فيه هن أبنته يكن أن بين لا مكانة الأب فى الاسحفادة من 
التوراة » . ثم يقول : « ومن بين المراجع المفضلة عند ابن عباس نجد أيضاً كعب 
لار اردق :رغ الله بن سرافل الاب على ال من عدر 
اا ل عباس ا فی 2 2 2 الهم وقد 
المرثوق بهم E‏ ك e‏ أبن اشن 
رال اعرف هن ن رر ا برجع فيها إلى أهل الدين الإآخر > مقصررة 
على المسائل الانجيلية N‏ ن الق الح 
لأم القران وللمرجان مثلاً > وقد ری الاش ف هال ان عندهم اخسن 
الفهم - على العموم - فى القران وفى كلام الرسول ته وما فيهسا من المعانى 
. الدينية » ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير الشديد - من 
کل جهة - من سؤالهم »| . هه ' 

وقد تابعه المرحوم أحمد امین وجری فی رکابه حیث قول : 

» وقد جل من هة ال ی لإاسلام فرت متهم الال کر 
او الا ځار فلت ف فر اران ا بها الشرح ٠‏ ولم پش حر 
ختى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن آخذ قولهم . رو أن النبى ت قال : 
« اذا e‏ أهل الكتاب فلا تصدقرهم ولآ تگذبوهم « ولكن العمل کان على 
غير ذلك » وأنهم کانو ا وينقلون عنهم »| . ا 


E o )‏ الكت بجرلدزيهر رة الد رر غل جد 


. س وھ ~~ ¥" ~~ . العلوم‎ EU: 


اة 


E E لت ا ت‎ ٤ L4 جر الاسلام س‎ (TT) 
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والحق أن هذا الاتهام بعيد كل البعد عن الحق والصواب » فابن عباس وغيره 
من الصحابة - كما قلت أنفاً - كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا 
الإسلام » ولكن لم يكن سؤالهم عن شىء يتصل بالعقيدة أو بأصل من أصول 
الدين أو بغرع من فروعه › وإنا كانوا يسألونهم عن تفاصيل لبعض القصص 
والأخبار الماضية » ولم يكونوا يقبلون كل ما يرْوّى لهم على أنه صواب لا 
يتطرق إليه شك بل كانوا يحكّمون دينهم وعقولهم » فما اتفق مع الدين والعقل 
صداقوه > وما خالف ذلك نبذوه » وما سكت عنه القرآن ولم يرد فيه نص عن 
الرسول له واحتمل الصدق والكذب توقفرا فيه . 

کی و قان ی و د 
عن بنى إسرائيل بمثل هذا التوسع والتساهل الذى يجعله مخالفاً لأمر رسول 
الله تله وقد كان من أشد الناس نكيراً على مَن يفعل ذلك ؟ فقد روى البخارى 
فى صحيحه عنه - كما قدمنا - أنه قال : « يا معشر المسلمين » تسألون أهل 
الكتاب وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه تله أحدث الأخبار باللّه تقرأونه لم 
يشب » وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم 
الكتاب » فقالوا هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قلیلاً » افلا ینهاكم ما جا ءكم 
من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا واللّه ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذى ‏ 
E‏ 

وأما ما قاله جولدزيهر من أن ابن عباس كان لا يقتصر فى سؤاله لأهل 
الكتاب على المسائل الإنجيلية أو الإسرائيلية » بل كان يتجاوز ذلك فيسألهم 
عن التفسير الصحيح لأم القرآن » وللمرجان . ونحو ذلك من الألفاظ القرآنية › 
ا کان يراه ويراه غيره من الصحابة من أن هؤلاء اليهرد كان عندهم أحسن الفهم 
- على العموم - فى القران وفى كلام الرسول › فقول يريد أن يرفع به ذلك 
اليهودى خسيسة قومه › ولست أرى عليه مسحة حق ولا أمارة صدق » إذ كيش 


\A0 صحیح البخاری فى « كتاب الشهادات » ( نسخة على هامش فتح الباری ) ج ۵ ص‎ )۱(٠ 
. ط . الخيربة‎ 
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بعقل أن يكون ابن عباس وهو ترجمان القرآن » ومن دعا له رسول الله هه 
بقوله : « الهم فقهه فى الدين وعلّمه التأويل » " » ومن كان عنده أدق الفهم 
شارات لقان دقان اة خی لفك طهر فى اكل من مرا فى الساتل 
الها في اتسر طهر الرمل اللي رالاق أ على بن أي طالب عن 
رعق وشقافية عقلة فى التفس ير بقرلهء ر كاغا نظ ر إلى الغيب من سستر 
رقیق ی ع ان غ وی ا ا و ای عا 
أعلم أمة محمد با نزل على محمد » © . 

كيف يعقل أن ابن عباس - وهذه بعض صفاته - يرجع إلى رجل يهودى 
ای ی وی کی ا وی 0 
أننا رجعنا الى الروايات الواردة فى ذلك ونقدناها على طريقة المحدثين فى نقد 
E E E GA a‏ 
رجوع ابن عباس لأبى الجلد أو لغيره لمعرفة معنى لفظ قرآنى أو نبوى دَق عليه 
نهمه وخفی عليه معناه . 

SNN e N ET 
الیهودی فی دعواه هذه » وهی ما رواه ابن جریر فی تفسیره لقوله تعالی فی‎ 
ies هو الّذى يريكم البرق حُوفاً‎  : من سورة الرعد‎ )٠١( الآبة‎ 
E N 
O E PR E DESE 


2 


يسأله عن البرق فقال : البرق : الماء » وقوله : « وطمعاً » . يقول : وطمعا 
)0( 
فينتفع » 


e E RS NS ENE 
بن ا ین ووا لار ی بات فال خاب الى :ان الى کک فة الى در‎ 
. » وقال : « اللّهم علّمه الحكمة‎ 

اق ا ا 

(۴) المرجع السابق . )٤(‏ نفس المرجع . 

[9) ف ا ر ۴ اى 0 م 


Ay 


لو نقدنا هذه الرواية على قواعد القوم فى نقد الحديث لوجدنا إسنادها 
منقطعا > لأن موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس ولم يکن مولي له ؛ 
وإنا کان مولى العباسیین » وروی عن ابی جعفر الباقر الذى کان بعد ابن عباس 
LT‏ ) 

ثم إنه لو صح أن عبد الله بن عباس سأل بعض أهل الكتاب عن البرق أو 
اران ار رها فذلك لا يجره إلى مخالفة دينية E‏ 
صلة له بشىء ا 


8 L4 
5: 5: $: 


لن ون العاف 

فقد أسندت إليه روايات إسرائيلية » وكثيراً ما يقال عن هذه الروايات : إنها 
- أو لعلها - من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك . 

E‏ ریة فی ( ص ۱۱۳ - ۱۱٤١‏ ) من کتابه « أضواء على الست 
المحمدية » يزعم أن أحبار اليهود اتبعوا بدهائهم العجيب طرقا غريبة لكى 
يستحوذوا بها على عقول المسلمين . وبكونوا محل ج وموضع احترامهم › 
وساف ليلا على ذلك جديت الشار برشو الله ل وذ زهاني اورا : 
قال ع ا اة رانا مدت وسرت الي اخ لاد کیےا حاار 
E E‏ 

وهکذا فی جرأۃ پالغة یرمی آبو رية عبد الله بن عمرو أنه غر مخدوع 
بخرافات الإسرائیلیات ر آباطیلها ٠)‏ ایک 'علی حدیث صحیح کل الد ان 
من وضع أحبار اليهرد الذين ا 0 وضعه عبد الله بن سلام > وصاغه فى 
ا کو ی ت ی ا 
يستحوذ بها على عقول المسلمين › وكان فريسته التى استهواها هذا الحديث فى 
ثوبه الجديد عبد الله بن عمرو بن العاص !! 


. ٠.٠١ ص‎ ٤ ط . الخيرية » وميزان الاعتدال ج‎ . ۳۳٤١ انظر خلاصة تذهيب الکسال ص‎ )١( 


E 


E 


رلت رئ من هه غا الان عرو ن الوا هن د ي ا : 
زا مناغ دوف انات اسا لات و ا اها عل ى مط : 

خا اه سف إلى ع الاه ين فمو اه اأضصات امل فن كت ا فل الات 
يوم اليرموك » ولا يقدح ذلك فيه على فرض صحته › فقد عرف عبد الله بن 
عمرو بالعلم والفضل › وبأنه كان عنده شغف بالكتابة والقراءة . قال عنه صاحب 
أسد الغابة : « أسلم قبل أبيه وكان فاضلاً عالماً » قرا القرآن والكتب المتقدمة › 
SS‏ 
Aa‏ اون ا ا 


م 


اوی اا 2 ع ا و ات 
زرل الل 2 اا اک عو عند ا ما کان ن ع الله ن عو قات 
ت 1 

ET E‏ ا ن عرو ت ا 
u‏ > قال : هذه الصادقة : ما سمعت من 
WT E N CT PT OT I‏ 
PES RT‏ 

کل ال ع اا آل ا اة لے کا رعلا عد الل ن مرو 


وعلی زاره دة الت کا لد به س ذلك ¢ ولکن ق رعم غزارة الماأدة 
الل لى ع الله وراص ا كان مها راج الى عدا وسر الله 1 


UA. ETE TSS‏ ك 

hE (۳)‏ البخارى « كتاب العلم » - باب « كتابة العلم سے ا E‏ 

(£ اسل الغابة ج ۳ ص ۲۳٤١‏ - والوهط - كما فى القاموس - بستان ومال كان لعمرو بن 
العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وج کان سرش ا AE‏ ء كل خشبة درهم . 


( ۵ - ااا 
1o‏ 


لم پعرف عنه آنه كث TOT O‏ 
وما e‏ 
ET E E A‏ 
غ ا فر ا مها وا O N‏ 

هذا الإقلال النسبى من روايته للحديث » لم يكن له دافع إلا دافع الورع 
والحيطة فيما يروى »› ويظهر هذا كان مسلك نفر من الصحابة روان ا 
عليه » کانوا لا یحدثون إلا بقدر » وعلى حسب ما يعرض لهم من مسائل 
الاس ا Eg‏ کا ا ی 


1 وا 


به كان مقلاً فى الرواية عنه » وكذا العباس بن عبد المطلب » وعمران بن 
ا واو عا ن اراچ ٠‏ وا بن ربد وقرف کن من ضرا 
e a as‏ 

هذا الورع الذى قيّد عبد الله بن عمرو فجعله لا يبث كل ما فى وعائه من 
و 2 ا 0 ت ا 
من روايات إسرائيلية › وبعضها باطل محض وكذب صريح . 

N E O N CES ET 
قائماً > ونهاره صائماً > ولآ ياد يفتر عن تلاوة القرأن حتى شكاه ابوه من أجل‎ 
E O 

N OR E EE 
. وإلا كان داعية لهو » ومروج كذب » وهو الصحابى الصادق الورع‎ 


e‏ الغ محمد أب زعو ص 6اط ٠‏ اليرية:: 
ا ات اديت فد الل لر عن اع واو ا ی وا ف اا ی کا 
o‏ 
ا ا ا ات ف نة الاعات ن ع ال( خا عل غامش لاا )0 د 


ص FEY‏ طط 4 السعادة ۰ 


11 


ثم آلانرۍ فى قول عبد الله = وقد أذن له رسول الله ته فى الكتابة عله - : 
اروا الل تاها اس ف ارخا والعضب ا ها يدل جلى مب عط 
الى ت نالعال و كله ب ال ول کان مو وی کی کا 

وألا نرى فى قوله - وهو يحدث عن صحيفته الصادقة التى كتبها عن رسول 
الله ته - :« إذا سلمت لى هذه ؛ وكتاب الله » والوهط . فلا أبالى على ما كانت 
اا ما ا غل انها کان بح امه امرون ااه ولا رى 
ها ن مو عل عو الى الرض علا و اذاف ما تاغل الان 

وأذا کان و اغ ا 
بو لورت زامان ن کب افل e‏ ا 
ذلك الخدت کان عل اطلاقة بل الظن به آنه كان بحدت نها فی حدود ما 
فهمة الصحابة من الإذن فى قوله عليه الصلاة والسلام ر« خدتوا عن بنى 
اشرائیل ولا حرج » : 

E O‏ لبشارة بالنبی ته وذكر أوصافه فى 
التوراة خرافة إسرائيلية سرت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عن طريق أستاذه 
کی اجار فاك رة عل ع الو کي ی ال عا ر اخ جا 
إن قلت إن ذلك جحود لصريح القرآن وصحيح الحديث عن رسول الله که ! 

فالقرأن الكريم يقرر فى صراحة ووضوح ما زعمه هذا المحسوب على المسلمين 


سے صر 8 مص ص 9 ۶ سے 9 


٤ 
we 


فرية » وذلك حيث يقول عز من قائل  :‏ ورحمتی وسعت کل شىء . 
تبي للل يتقون ويؤتون الزگاة والَذِين هم بآياتتا aT‏ 


e, مکتویا ندم فی‎ EC 
ري 4 اراو ار‎ TE 

نمل کک وينهاهم عن انگ وجل ٤‏ الطيبات 
رو او ر a ss‏ ع 0 9ر ا ا 

a N ا‎ e e TT 6 


فالذين ٤‏ کک ونصروه ۋا ساو ا ا ا i EE‏ 


٠ ) المفلحون‎ 


OURO EVAYA DETERIORATION AMARA RNN 


iY - 1۵ : الأعراف‎ )١( 


0 


وصحيح البخارى - وهو أصح الكتب بعد كتاب الله - جاء فيه أن عطاء بن 
O CT N E‏ 
ا ا ا 
E SEIL oS‏ 
ونذيراً وحرزاً للأميين ا اول اجو ا کا ی ا و 
غ و سات ٠‏ فن اران 0 بان بال ال ولک ف 
ويغفر » لن بقبضه الله حتى يقيم به الل العوجاء > بأن يقولوا : لا إلّه إلا الله 
ويفتح اعاعا و اانا ا نلیا علا د 
اق الل عة اة سرا ا رال ا ف ان 
عمرو ؟ !! .. اللّهم إنها ضلالة افتجرها على علم منه واتباعاً لهوى نفسه ‏ 
الس ل قن اتا راخاا دعل غل 


چ 
2 کا & iy‏ 
ê 3‏ 0 
e e e‏ 


وإذا كان هذا موقف القران والحديث من هذه البشارة » فكيف يزعم هذا الذى 


فتروی عه فی التفسیر ووایات اسرائیلیة ینکرشا غلیه عض من بغشککون 
ا رات حل اقل الاب رک یک اند پک که ن 
اخار الد ی ا ن کو هن ص ځار 

ولیس e‏ ولآ ا چ وقد اجتمع لد به عملم التوراة وعلم القران ¢ 
وامتزجت فيه الشقافة اليهودية بالفقافة الإسلامية - أن يتجمع حول اسمه كشير 
لا ا ن لاء ال لكات وغل اكةد ال بن سلا 


١‏ سخا ن ال بال الل وبعال ةالصب الاد الملة :دل 
(۴) خخ البخارى ٠‏ كتاب و اليرع ٠‏ = ياب و كراهة السحب في الاسراق 4ج ٣ض 1١‏ 


٤ 2 م ا رارت ا‎ gup È ۴ 1 7 
Cy oy RCE IR DS AOE SER GSW 


1۸ 


کی اکن م ار ا ا ا اله ورک ما غل 
اسمه لترويج فكرة معينة أو إشاعة خبر معين . 

E O E 
ولا نقبل كل رواية » بل علينا أن نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة‎ 
. المعتبر فى باب الرواية فما صح قبلناه » وما لم يصح رفضناه‎ 

SES SOs‏ فا د على الل وان بكو قد 
أسلم خداعاً لينفث سمومه بينهم NE FT COT OE‏ 
امخدوعين فيه يوم أن جاءه مسلما » فقد ثبت أنه أسلم عند قدوم النبى ب 
المدينة » ويحدثنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى ضمن حديث ساقه فى باب 
E E I E‏ 
ا ی ی ا و و ا 
راعلم وان أغلمه :فاع ناسا عت قبل أن بعلا اة اسل 
فإنھم إن یعلموا انی قد أسلمت قالوا فی ما لیس فى » فأرسل نبى الله ب 
فأقبلوا » فدخلوا عليه » فقال لهم رسول الله © : « يا معشر اليهود ؛ 
ربكم اقرا الدب فرالله الذي ل اله إل هى إن التعلمرن نئ رسو الله 
حقاً » وأنى جئتكم بحق فأسلموا » » قالوا : ما نعلمه » قالوا للنبى ته وقالها 
ET‏ 
pa ES e‏ اناسل ۾ ؟ قالوا : 
Es O ET E EN‏ 
ليلم قال a. E‏ ا کان ل ول 
i‏ » » فخرح فقال : يا معشر اليهود › اتقوا الله فراللّه 
الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون انه رسول الله › وانه جاء بحق › فقالوا : 
كذبت » فأخرجهم رسول الله له » ' . 


. ط . الثيرية‎ ٠۳ صحیح البخاری « باب الهجرة » ج ۵ ص‎ )١( 


1۹ 


ثم معاذ الله - لو خدع رسول الله ج Elog‏ 
I EE E a E‏ 
الا TT‏ کا قال 
سبحانه : < بحر افون عليهم سورة تتبئهم بمَّا فى قَلوبهم » 
فل استهزءوا إن الله مرج ما تحذَرون 4( . 

O O 
2 ر‎ 2 e ۶ ۳ 
e فيها من اباطيل › فهو لهذا يروجها ويحدٿث بها‎ 
O RS ور ی کا رور ول ن وا‎ 
نة ؟ .وی البخاری پسنده إلى سعد بن أب رقص أنه ال + و ما ست‎ 
aN E E 
Ty 
I 


وفى كتاب التاريخ الصغير للبخارى بسند جيد عن يزيد بن عير قال : 
« حضرت معاذاً الوفاة » فقيل له : أوصنا » فقال : التمسوا العلم عند 
Se Esc‏ کک وف الین ا َ ا 
فأسلم » سمعت رسول الله ب رہ قول : أنه عاشر عشرة فى الجنة » 


O E OE 
اللو ا الرجال من ناله بتهمة » أو مه بتجريح  وإنا وجدناهم يعدلونه‎ 
رر اعتمده البخارى وغيره من أهل الحديث » ولا يغْض من شأن‎ 
E E ss ل ن اا ا‎ 
به فی روایته . ولا یکن أن تخدش عدالته‎ TNE eS 
OEE a E E N 


ES 
مع ااه باب « فضائل أضحاب الى * یه » ج ۵ ص ۳۷ - والاآية من سورة‎ ۲ 
AA الاختاف غ ا (۳) الإصابة ج‎ 


ال له جناية ی هذا وصح e‏ من أحاديث ونسبوهاً إلى 


ا 


۹ 


N TT 


¢ § 
e ê Bnd U 
ون‎ 0s 2 


فکان بحکم کونه نصرانى الأصل - يعى من معارف النصرانية وأخبارها 
E E E O O E a‏ 
يرجع إلى الجدثان والملا عم وأخبار من سبق من الأمم . 

فل ال و ع واف اھ ونی و انر 
عزوفاً عن خداع العامة بترهات القصص وأباطيلها › فقد ذكر صاحب أسد الغابة 
ذلك فادن ل : 

را أطن أن طبر رضي لهه زهو الضقرى الهم اشد فن رل 
الرواية = يأذن لتميم أن يقص على اناس وهي يبل عليه الكذب: .بل إنا لنجد 
E E r E‏ > ومن کان هذا TAL‏ 
أ کر هرت کے ته غا هال ال عالت لاض هن ورا الا 
الاك ا افا 

ول أكبر شاهد على صدق تيم وكونه ثقة مأموناً فیما برویه ویحدث به من 


ii 
تم‎ 4 ARE فصص وغیره » وشو استماع اول یا اليه و شو‎ 


دغر لشو عليه الصلاة والسلام الناس إلى المسجد ليقص بنفسه عليهم ما 
با 2 ۰ ر 0 

حدثه به تيم › والقصة مروية بطولها فی صحیح مسلم یرویها مسلم بسنده إلى 
E E DE TE E DA‏ 
ia n A ALS SG pi OG‏ 


ا 


۹ 


e ehe Ea EE E E 
ا ا یا ا ی ا فصلّت مع‎ 
فلما قضی رسول الله به مه صلاته جلس على‎ > EEE 
اش و : ثم قال : ارون ل‎ 
جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا‎ 
لرهبة » ولكن جمعتكم لأن تميماً الدارى كان رجلاً نصرانياً » فجاء فبايع‎ 
ET وال » وحدثنى حديثاً وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال‎ 
ل الع ها ي‎ a 
البحر » ثم أرفوا إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمس › فجلسوا فى‎ 
کي ال‎ RR E 0 ( اقرب‎ 
E E OTE EL 
IT FET 

والعجب أنّا وجدنا أبا رية - وهو شغوف دائماً بالطعن على مسلمة أهل 
E E E SSE a‏ 
ESCO GC BG og‏ 
و الحا اا ا و ا س ا ت ا 
الإسلامى بمفترياتها » فإن المسبحيات كان لها كذلك نصيب ما أصاب هذا الدين » 
وأول ون کبر هذه المسيحيات هو تيم بن اون الداری وهو من نصارى 
الع ب يدك اند كان بدت برزا بات و قضقن عن الجمامة ٠‏ والذجال: 
EDN N ESE De an‏ 

(۱) قال النووی فی شرحه علی صحیح مسلم ج ۱۸ ص ۸۱ ط . حجازی : « وهو - یعنی لفظ ' 
أقرب - بضم الراء » وهى سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كا جنيبة » يتصرف فيها ركاب السفينة 
لقضاء حوائجهم ‏ الجمع قوارب » والواحد قارب - بكسر الراء وفتحها » وجاء هنا أقرب وهو 
صحيح O E‏ 0 

(۲) صحیح مسلم ( نسخة علیها شرح النووی ) ج ۱۸ ص ۷۸ - ۸۳ ط . حجازی 


VY 


فعل زمیلاه من قبل : كعب الأحبار ووهب بن منبه › ثم يسوق من شواهده على 
هذه الفرية حديث الجساسة › كأنا لا يكفيه ما ذكرناه وما ذكره غيرنا من 
شهادات صادقة على حسن إسلام تيم وسلامة دينه من خوارم المروءة التى يتصف 
بها بعض من يتصدزون للرواية . 

ر ق و الاد د او ل ن 
OE A E RA EI‏ 
بل يجمع أصحابه ویحدثهم به » ویقرر من فوق منبره صدق حدیثه بقوله : 
ر وحدثنى حديثا وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » . 

وحديث الجساسة - وإن کان مشتملاً على عجائب وغرائب - لا يمنع من قبوله 
وتصديقه ما فيه من ذلك ما دام قد روى من طريق صحيحة لا مطعن فيها ولا 

مغمز » وما دام العقل لا يحيله والدين لا يعارضه . 

ولقد روی حذبث: اللخساسة من طرق مخعددة اه غ ا م 
e‏ انضم إلى الك کته فة اا ف تات :الاد 
تعالى كان الحكم عليه بغير الصحة مكابرة ومعاندة » وقد جاء ذكر الدابة 


٤ 


لها الاي ف دة ع ا2 وا 2 
دابُةً من الأرْض تَكَلَمَهم أن الاس کانواً E‏ 2 
يقال : إن ذلك يكون فى اخر عمر الدنيا وقرب فر التاعة TWEE‏ 
الذى بحدث قرب الساعة انما هو اخراجها » وإخراجها لا يمنع وجودها e‏ 
ميم ومن معه » فهى فى محبسها فى المكان الذى رست عليه سفينتهم ‏ 
ن EL‏ 


۸۲ : النمل‎ )١( 


VY 


ا ا E‏ 
E e‏ آهل ٤‏ س نغوس | الى 
غيرها . 

قلنا ذلك » ونقول : إن مسلك التابعين فى رواية هذه الإسرائيليات وقبولها لم 
کف کل ا و O e‏ 
ل و ا 


a کسی‎ 


واذا نحن تتبعنا م E E‏ والحديث من التابعين » وجدنا من بينهم 
جماعة اشتهروا برواية الإسرائيليات وكثرة نقلها عنهم كثرة أساءت إليهم » 
ا يبسطوا إليهم ألسنتهم وأقلامهم بالسوء » فكالوا لهم 
التهم ٠‏ ورموهم جميعاً - على ما فى بعضهم من بعد عن مظان التهم - باقذع 
ا ا وع ا فان ن هة ك الاخار رزه ي و 
من علماء اليهود وأحبارهم الذين دخلوا فى الإسلام بعد ما تبين لهم أنه الحق . 

۵ اما کت الا جاه 

ا ا 
N‏ 
لكل ما نسب إليه فيكيل له التهم جزافاً ‏ ولا يرى كل مروياته الإسرائيلية إلا 
ا 

راش Eyd E O‏ 
E CTT‏ قوة دهائه على سذاجة ابی هريرة لکی يستحوذ عليه 
وه لاف كل عا يرود أن هه ي ادن ان من انات وأوهام 


Ve 


ونه قد طوی ابا خریرة تحت جنا حه تی جل يرود كاات بالنص نعل حدقا 
مرفوعاً إلى النبى له ا , 

وإذا نحن تتبعنا حياة كعب فى الإسلام » ورجعنا إلى مقالات بعض أعلام 
الصحابة فيه › وأحصينا مَس تحسّل منهم عنه وروی له » ومن أخرج له من شيوخ 
ايف ف ما ا ا ا 
ويشهد للرجل ب TT‏ طوى قلبه على الإسلام المحض 
والدين الخالص › فقد أسلم كعب على المشهور - فى خلافة عمر رضى الله 
عنه » وسكن المدينة » وصحب عمر › وروى عنه 8 > وشارك فی غزو الروم فى 
خلانة عر ویر ت کا فلا ت کان عفرا ملهما فلا يعقل ان سان کا 
> ویصاحبه ویکتبه فى جيش المسلمين لغزو الروم وهو 2 فی 


a ls 
الاسلامية معرفة واسعة › ولغزارة علمه وكشرة معارفه لهج بعض أعلام الصحابة‎ 


بالغناء عليه » فهذا و فيقول : « إن عند 
ابن الحميرى لعلماً كثيراً » . وهذا معاوية رضى الله عنه يشنى على نفر من 
ا تة رل ا 2 منهم كعب الأحبار و و ا 
٤ EE Na E‏ ااخار أحد 
العلماء » إن كان عنده علم كالثمار وإ ن كنا لمفرطين »' 

ور الا غ غل و كف رلا عد کا کے کا لحه 
والمتروكين (٤‏ . وما ENG‏ یخدش اه او ك کے که اه بغ 
ما ثبت من رواية أعلام الصحابة عنه كأبى هريرة » وعبد الله بن عمر » 


VA NV a REE) 
N E O TES 
ر یب الخد ج ن اله‎ 
۳۲ مقالات الکوثری ص‎ )٤( 


Vo 


ا و الور ا ءل کن وا کل ر ا ولا مخدوعان 


فيه › وانما أيقنوا أنه صدوق فیما یروی فرووا عنه . 


وإذا كان مسلم بن الحجاج قد أخرج له في صحيحه » وكذا أخرج له ابو داوود 
الق الا د اا دل غل ا کی كا ا ع و غ 
جميعاً » وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحبر الجليل . 

وا کو e‏ 
ANE UOT ONE A‏ 
فذلك لم يكن لتهمة » وإنما كان مخافة التشويش على عقائد العامة وأفكارهم 
لفل رك بن اشن اال ا Ee Ea‏ 
رضى الله عنه ينع المكثرين من الرواية مطلقاً » حتى هده ایا خا ا ما شا 
به کب الا حار قال له ك على ها وواه ابن كن د ر لرك الخديت عن 
وول الل ٠‏ قك ار وی غلل ان کر ها رك وها 
و ی ن ق 2 
مواضعها » وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرْحَص » وأن الرجل إذا 
أكثر من الحديث ربا وقع فى أحاديثه بعض الغاط أو الخطأً فيحملها الناس عنه 
ار 

أقول : ولعل سر نهيه لكعب عن الحديث عن الأول » ونهيه لأبى هريرة عن 
ات عن ول ا ان آنا یر ی ن حت عن رل اا 2 
سمغه منه » وعن کغب ہا یحدثه به » فکان الناس يخلطون بين حديث الرسول 
ته وحدیث کعب » فقد روی مسلم بن الحجاج بسنده إلى بشر بن سعيد أنه قال:. 
وا ق و ر ا ال ا ھا فت 
AR Cg‏ 
معنا يجعل حدیث رسول الله ته عن كعب » وحديث كعب عن رسول الله ته » . 


NNE RAR a AE AAS 
E E N N E 


۷٦ 


و ا کی فو و ا ردا ل ریا ا کی 
TOE‏ 

ورأينا المرحوم أحمد أمين ينال من كعب أيضا ؛ ويلصق به ما يغض من قته 
وعدالته TT‏ من أن يعلق به 
شی متها ولك یت بقرل:: 

« وقد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى لا يروى عنه 
أبداً » وابن جرير الطبرى يروى عنه قليلاً ولكن غيرهم E‏ 
بنقل عنه كثيراً فى قصص الأنبياء ‏ كقصة يوسف والوليد بن الريان » وأشباه 
ل 

ویروّی عن ابن جریر ASO o ee.‏ 
RE O o E E‏ 
كتاب الله عز وجل > فى التوراة ٠.‏ قال عمر : إنك لتجد عمر بن الخطاب فى 
التوراة ؟ قال : الهم لا » ولكن أجد صفتك وحليتك › وأنه قد فنى أجلك » . 
ثم قال الأستاذ أحمد أمين رحمه الله : « وهذه القصة إن صحت دلت على 
وقوف كعب على مكيدة قتل عمر » ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية › 
کما تدلنا على مقدار اختلافه فيما ينقل » ثم قال : « وعلى الجملة › فقد دخل 
على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم - بريد كعباً ورهب وغيرهما من مسلمة أل 
الكتاب Te E‏ 

ولسنا نقر الأستاذ أحمد أمين - رحمه الله - على كلامه هذا » فكون بعض 
الثفقات كابن قتيبة والنووى لم يبرووا عن كعب لا یدل على وهن فيه › فقد روی 
عنه من هو خير من ابن قتيبة والنووى فى باب الحديث رواية ودراية » كالإمام 


. ط . السعادة‎ ٠.۹ البداية والنهاية لاہن کثیر ج ۸ ص‎ )١( 
TR O E 
فجر الإسلام ص ۱۹۸ ط . جنة التأليف والترجمة والنشر‎ )۳( 


VV 


والقصة التى رواها ابن جرير فى تاريخه عن مقتل عمر رضى الله عنه › لا 
أظنها صحيحة » لأنها لو صحت لكان معنى ذلك أن كعباً - وهو شريك فى 
ا اید ن و ن و 
المجرمين من المبالغة فى كتمان ما يدبرونا» وعد م إثارة الشكوك حولهم ! N‏ 

a E‏ ابن رن ج کا فر 
مروت عند ل ر الفا فی کر ما پوت انی وف نى ره د 
فيه ما لا يصح شیئا کثیراً » کما أن ما یرویه فی تاریخه لا يعدو ا 
e E E‏ 
كتب التاريخ ثابت صحيح . 

اھ تا فن کي اا جار م انه غ ر اماه > وو ق اکر 
E. EO‏ 
کا عن او کن رک نی ل عر ریا من وی ار قتله ثم لا 
ل وکا ن وا غ کا 
بخبر به من مقتل عمر بنسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب إسرائيلى ! 

ا ا ا 
هؤلاء وأمثالهم فی عقیدتهم وعلمهم کثیر کان له فیهم أثر غير صالح » فإن 
ا ی لے کت ا 0 E‏ 
لأن ما يرويه كعب وغيره من مسلمة أهل الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله ت ر 
ولم یکبرا فبه. غل أ من المسلمين › وإنما كانوا يروونه على 0 شش 
الإسرائيليات الموجودة فى كتبهم » ولسنا مكلفين بتصديق شىء من ذلك ولا 
مطالبين بالإيان به بعد ما قال رسول الله له : ر لا تصدقرا أهل الكتاب ولا 
تگذبوهم » . 

OE TC E 
المسلمين وعلمهم أثراً غير صالح » فليس ذنب هذا راجعاً إلى كعب وأضرابه‎ 


. انظر الحديث والمحدثون . للأستاذ الشیخ محمد أبی زهر » ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ط . مصر‎ )١( 


۷V۸ 


ا رول اغا که ر رورا م الان > اله لا ما ن 
من هذا مع القرآن ويشهد له - ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن يشرحوا القرآن 
نه دد الا رابات قبطا ها نة على ها هما من بعد ساسع > بل درادن 
عل لك ها تردن قضص اة تسا 2 اغا رر ا 
وتمويها على العامة » فالذنب إذن ذنب المتأخرين الذين ربطوا هذه الإسرائيليات 
اقرا ورن غل ا ب واخ را من اااي ها سو ر انا 
ال و 

E E E O 
بالكذب» ویتهم علماء الجرح والتعدیل بأنهم اغتروا به وبوهب بن منبه وعدلوهما‎ 
حيث يقول فى مقدمة تفسيره بعد أن ذكر كلاماً لابن تيمية فی شأن ما یروی من‎ 
: الإسرائيليات عن كعب ووهب - ما نصه‎ 

« فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق - يريد أبن تيمية - جزم بالوقف عن 
تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات ٠‏ وهذا فى غير ما يقوم الدليل 
E E‏ امقام بروايات كعب ووهب بن منبه » مع 
أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما » فكيف لو تبين له ما 
تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما 
OA a‏ 

IR INE EE REINO TD 
اعتمد عليها الشيخ فيما نقل عنه » ولكن ننكر على الشيخ فهمه لعبارة‎ 
ابن تيمية » وذلك انه ادعى أن ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما‎ 
ی ھن ر ا و ی ی ا ل ایل غل ابه کی‎ 
) 0 و‎ 


ا وا ا و ی و ا 


و عازه ابن اسه ' سی 


ار ص 
E CT E SS AES Ca‏ 
: کس رر لسرا لني سر کک ل جي رن 


NAS 


۷۹ 


ولم يقم دلیل على بطلانه › أما ما روى عنهم موافقاً لما جاء فى شرعنا » فهذا 
صحیح مقبول بدون توقف › کما نص عليه ابن تيمية فی ( ص ۲۹ › ۲۷ ) من 
فا يأرل اير و عن اعا ب ا ال کی ا ۴ 
٤‏ ) وهی التى اعتمد عليها السيد محمد رشيد فى طعنه على كعب وغيره . 

كما أننا لا نقر الشيخ - رحمه الله - على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهب › 
راعلى مالكب وا على آنغاء عرره الى رة أو عا ا 
ليس فيها ‏ كما أنًا لا نقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا 
ا وازجا عا ها ا بها فارعا وا 
الصحيح والعليل منها › والعدل والمجروح من رواتها » حيث رماهم بالغفلة 
ولغار :رف أخل ها القن الاي ۷ بح 0 الافلل من الاس رق ن 
يرتضيهم فى باب الجرح والتعديل ويعتمد رأيهم فى كثير من المواقف التى 
يحتاج فيها إلى تصحيح حديث أو تضعيفه » ولا ندرى ما هذا الكذب الذى 
) تبن له من كعب ووهب وحُفى عن ابن تيمية وهو من نعلم علماً ومعرفة » وليت 
الشيخ = رحمه الله = بين لنا ما يستند اليه فى دذعواه > وغالب اظن أنه ما 
نسبهما إلى الكذب إلا لأنه قارن بين ما يروى عن كعب وغيره من مسلمة أهل 
الكتاب وما يقابل ذلك من التوراة التى ينقل عنها كثيراً فى تفسيره فوجده 
مخالفاً لما فيها » فكان ذلك كذباً فى نظره » كأن الترراة هى العمدة الذى يعمد 
عليه » والأصل الذى يحتكم إليه » ونسى أنها محرفة مبدلة » وأن بجوارها 
شروحا وسنناً تعتبر عند أهلها من المصادر المهمة › فلم ل تكون التوراة التى 
نقل عنها كعب ووهب غير التى نقل عنها الشيخ رشيد » ومعروف أن يد 
التحريف والتبديل لعبت فيها أكثر من مرة ؟ ولم لا تكون الرواية التى رواها 
كعب أو غيره » ولا يجدها الشيخ فى التوراة التى يحتكم إليها فى تفسيره › 
ویرد بها روایات کعب ووهب › لم لا تكن ما خو دة ا و یره هن 
شروح التوراة وما يتبعها من نصائح وسن ؟ 


ورا يكون الشيخ - رحمه الله - استند فى رميه كعباً وأضرابه بالكذب إلى 
IT N E O NT‏ 
أخبرنى حميد بن عبد الرحمن : أنه سمع معاوية يحَدث رهطا من قريش 
NN aE‏ 


خر عن فل الات ران كا دل لر عك الكتي 


نعم » رها يكون الشيخ استند إلى هذا الحديث الذى أعتقد أنه ما غاب عن 
ابن تيمية » فقد قال الشيخ رشيد بعد كلامه السابق بقليل : د وقد علم أن 
تن لضا ووا عن كب ال عار اي رو ا اى فن مارد ةا 
E RE‏ 

وأرى - إن كان هذا هو مستند الشيخ - أنه قد فند قول نفسه بنفسه حيث 
أثبت - كما هو الواقع - أن أبا هريرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا 
i ES OT E‏ 
القعا ت ال ا د ا 

نعم ا ری لای ورا عو مار ری الد عه ی بای 
الرأى ولأول وهلة بنسبة الكذب إلى كعب > ولكن لو رجعنا إلى شرح الحديث 
لوجدناهم جميعاً يشرحونه با يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار › 
وإليك بعض ما قيل فى ذلك : 

قال ابن حجر فى الفتح عند قوله : « وإن كنا لنبلو عليه الكذب » : « أى 
یقع بعض ما یخبرنا عنه بخلاف ما یخبرنا به . قال ابن التین : وهذا نحو قول 
ابن عباس فى حق كعب المذكور : بدل من قبله فوقع فى الكذب قال : والمراد 
با لمحدثين - فى قوله : « إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن آهل 
الكتاب » - أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم » فكان يحدث عنهم » 


)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) ا ا ا ول 
E N a a‏ 
( 0 ا ا 
E DEE‏ 
AI‏ 


وكذا من نظر فى كتبهم فحَدث عما فيها » قال : ولعلهم کانوا مثل كعب ».إلا 
a SEO E a Ea‏ 

ووا ا ا E‏ 
یخبر به » ولم یرد e‏ ای ا 
عليه » للكتاب لا لكعب » وإنا يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرّفوه . 
وقال عیاض : يصح عوده على الکتاب › ویصح عوده على کعب وعلی حدیثه 
وا ل ان وو ۷ د ی می الات اله :+ بل 
هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه » وليس فيه تجريح لكعب بالكذب . 
وقال ابن الجوزى : المعنى : أن بعض الذى يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون 
E E PE E r E‏ 

هذه هى الأقوال التى سردها لنا الحافظ ابن حجر » ونحن نميل الى القول بأن 
کا کان ری م وق ی اا من ال ر ا وھا جت ها ن کن ا 
يرويه كذباً فهو منسوب إلى التوراة أو ما يتصل بها » وليس له من ذلك إلا 

ان فار ادى قن فة القرل ج رر ها عه ا سن ا قال دو ا ان 
کا ار ا الان و ع ا ون ا م 
فمعاوية - رحمه الله - قد شهد لکعب بالعلم وغزارته » وحکم على نفسه بأنه 
فرط فی علم کعب E E O E RTE‏ 
E ET‏ 
ويحرف فى وحى السماء 

الم | اکا لار س خو اد کک ایا 
استغل اسمه فنسب إليه روايات معظمها خرافات وأباطيل » لتروج بذلك على 
الاو ا ا ف ا 


¢ چ‎ 
e e: 6: 


)۲( وفی رواية الا 


AY 


6 وأما aha‏ 
eg EON‏ 
والصحيح والعليل » وكان ذلك مثاراً للنيل منه والطعن عليه » حتى رمى 
بالكذب والتدليس وإفساد عقول المسلمين » وقد مر عند الكلام عن كعب الأحار 
و ت و ن غل 
رخالل وھا کان لی ولا یری ان یک تار وهب من روان اا راتات 
Oe Ta O N‏ 
الذى أنكره وينكره كل منصف أن تكون كل هذه الإسرائيليات - ومنها أباطيل 
O E E O‏ 
الا رار لن ا ان ا مها ماو فل ران اسه ك لور 
العلمية الواسعة با فى كتب أهل الكتاب ‏ - قد استغل واتخذ مطية لترويج 

a. ا‎ 

اا ا ی ا یھ ن ا و 
ينسب إليه إفساد العقول وزعزعة العقائد › ولا أن يحمّله تبعة هذا الرواج 
للخرافات والأباطيل › لأن غيره هم الذين أفسدوا بإدخالهم فى التفسير ما لا 
صلة له به » ووضعهم الحديث ا وار ا ترویجاً للموضوع كما سبق ١‏ 

al NEG OL 
e N EAE CE 
E E Ae 
ق ا ا وو و ا‎ 
كان ضعيفا ركان شبهغه فى‎ ٠ التابعن :وة الممهور :رق الفلاس فقال‎ 
ES Ege e a 
وذکره ابن حبان فی الشقات › والبخاری نفسه یعتمد عليه وبولقه . ونری له فی‎ 


EE gE E a)‏ وا آعم آهل رمان ركب الا حار آعم عل ران 


AT 


صحيح البخارى حديغاً واحداً عن أخيه همام عن أبى هريرة فى كتابة الحديث''ء 
وتابعه معمر عن همام » ولهمام هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة أكثرها فى 
الصحاح رواها عنه معمر . ویروی مشنی بن الصباح : ا وهباً لبث عشرین سنه 
لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءأ ... وغير هذا كثير ما يشهد لعدالة وهب 
وحسن اانه . 

ونخن امام ترتبق الجمهور له + واعتماد البخارى وغيرة لديتة »وما اتيت 
عنه من الورع والصلاح » لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه » ومظلوم هو 
وكعب من اولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمية فنسبوا إليهما 
ما لا يصح عنهما » وشوهوا سمعتهما » وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير ! 

وأا علی یقیت أن هذا آلرأی الذی آرتضیة فی آلحکم غلی کعب ووهب سوف 
لا يرضى بعض الذين تعقدت نفوسهم من ناحيتهما لكثرة ما نسب إليهما من 
ا لا تتحكم عقده النفسية فى حكمه العلمى › 
والحكيم من حَكُمّ عقله ولم يحكُم هواه » والألعى من لا يتهم الناس بالظن وقد 
علم أن بعض الظن إثم » والكَيْس القَطن مَن اندفع مع الحجة الناصعة ولم يندفع 
وراء کل ناعق › ورحم الله من حکم على الناس مما عرف من حقيقة أخلاقهم 
وسلوكهم › لا با تقول الناس عليهم ونسب المغرضون إليهم . 

) :: 9 6: 

۳ اش فن عرف روا ار ات فن أتباع الاي 

عرفنا - فيما سبق - أن الظاهرة الغالبة على عصر أتباع التابعين » هى 
التساهل والتسامح فى رواية الإسرائيليات » والإفراط فى الأخذ منها إلى درجة 
مزعجة » جعلت البعض منهم لا يبحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن والسثة كل ما 
یروی لھم منها » ولو کان لا یتصوره عقل ولا یقره شرع . 

(۱) وهو قول أبی.هربرة : « ما من أصحاب رسول الله که أحد أكثر. حديثا عنه منى الا ما کان 
ع اله خض O E E a E O‏ 


ی کو ا ی ا چ و ی ا ھا وی وا ا ی ا ا 


اليه أسانيده واهية وإلا لأخرج له البخارى أكشر من حديث . 


A 


ونرى أن نعرض لبعض علماء هذا العصر الذين اشتهروا بالتفسير وكثرت 
TS‏ لھم وما ي د بنش اه با بردي 
نظرهم من المقامات العلمية العالية . 
جريج » ومقاتل بن سليمان › ومحمد بن مروان السدى . 

اما محمد بن السائب الكلبى : 


£ ا پا ته ت و حوار ولك ل مه کی پا لالساب والاخبار > ومن 


أجل كونه أخباريا كثرت رواياته الإسرائيلية فى التفسير ل 
أسباب إكشاره منها كونه يهودى النرعة » فقد كان من أتباع عبد الله بن 8 
الیهودی.. قال ابن حبان : « كان الكلبى سبئياً من أولئك الذين يقولون : إن 
عليا لم يت » وإنه راجع إلى 2 د کت ملت جوراً > وان 0 
سحابة قالوا : اتر الان ها 7 


کی ا عا قل و میت الک ل کان جرال فل ارح غل 
Teel N E‏ 

وین الل تقول ن تة :» آنا سېشی 0 ن 
والسبئية قوم يكذبون » ولقد حذر الأعمش منهم فقال : « اتق هذه السبئية 


الحديث ولا يتورع کان التررئ رو فته وجار مد م راضحا : 


زان الاغقدال لهي ج ٢‏ ص 60۸ الحلبى انظ وات الاعیان چ ٣‏ ص ٤١۷‏ : 
طط . السعادة . 
(۲) المرجع السابق . (۴) نفس المرجع . 


. ط . الحلبى‎ . ٥۵6۷ ميزان الاعتدال ج ۳ ص‎ )٤( 


Ao 


E TS RT RE O 
E 

وقال البخاری : آبو النضر الکلبی ترکه یحیی بن معین وابن مهدی . ثم قال 
البخاری + فالاعلی کا بج غ فان :قال یا لکل + کل ما دننك 
عن ابی صالم فر كنب .. 

N O N E E O TT 
ا اغى اا > ومع ذلك فإن وج مَّن قال : رضوه‎ 
ال ا ی ق ق‎ 


(۵) 


یکتب حديثه › واتهمه جماعة بالوضع 


وقال السيوطى : « الكلبى اتهموه بالكذب › وقد مرض فقال لأصحابه فى 
مرضه : کل شیء حدثتکم عن ابی صالح کذب ‏ ومع ضعف الکلبی فقد روی 
NaS E SS A‏ 
وكثيرا ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى والواحدى »" . 

وبعد .. فاذا کان هذا هو حال الكلبى > وتلك هی شهادات علماء الحديث 
و ان يدع بکل ما AEN a aE‏ 
ا في هن المناكين والاباطيل : 


0 9 

0 0 2 

0 ار‎ 6% 
os 0e ote 


( 0 هيزان الأعع دال ج ۴ من 85۷ اللي 

(۲) المرجع السابق . 

( الا قان فى غل القر ان ارط ١‏ م١‏ الك ةة 

(6) قال ذلك ابن غد نفد قل الذه عفد فى موان ال ععدال ج ۴ ص 0۸ ما تة ٠:‏ 
« وقد حدث عن الکلبى سفيان : وشعبة ٠‏ وجماعة ٠‏ ورضوه فى التفسير » وأما الحديث فعنده 
مناكير؛ وخاصة إذا روی عن أبى صالح عن ابن عباس »| . هھ . 

(0) التفسير - معالم حياته - منهجه اليوم › للمرحوم الأستاذ أمین الخولی ص ٩‏ ط . دار 
العلمين . وانظر خلاصة تذهيب الكمال ص ۲۸۸ ( الأصل والهامش ) ففيها كل هذه الأقوال 
منسوبة إلى قائليها من علماء الجرح والتعديل . 

ll EE Ta e a E 


۸٦ 


واما عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ' 

اة رو ی توا سی 6 ا ما سای ۵ مس معأارف مسيحية E,‏ 
أسرائيلية ومسیحباته بروی الك نيا اس رر ي رة ا0 
وردت فی ان :انار 
ان ودن شا ال 1 کا و ا ا 
من ارلا فن خف الب ؟ قال : أبن جريج E ET‏ 
ابن عيينة : سمعت أخى عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج يقول : ما دون العل 


ندوینی ا )0 


وقد رويّت عن ابن جريج أجزاء كثيرة ذً فى التفسير عن أبن عباس : منها 
الصحيح » ومنها ما ليس بصحيح » وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جمع › بل 
روی ما ذكرّ فى كل آية من الصحيح والسقي " . 

ولم يظفر ابن جريج بإجماع العلماء على توثيقه وتغبته فيما يرويه » وإنا 
اختلفت أنظارهم فيه وأحكامهم عليه و ن ود ل 
العجلى عنه : RN e E‏ 
اصق لهجة من ابن جریج ‏ ورعن یجیی بن سعید قال + کنا نسم کب 
ابن جريج كتب الأمانة » وان لم يحدثك بها ابن جریج من کتابه لم ينتفع به . 
وقال ابن معین : ثقة فى كل ما روى عنه من الكتاب . 


ك E E O O‏ 
وهم جماعة لم يشبت لهم لقاء أحد من الصحابة وإنغا عاصروا أهل الطبقة الخامسة . وهم الذين رأوا 
الواحد أ Ty‏ به أن يكون من طبقة كبار أتباع التابعين » وقد جرينا على 
ذلك وجری عليه کشیر من العلماء - انظر ترجمة ابن جريج فى تقريب التهذيب ‏ وانظر مقدمة 
التقريب ج ١‏ ص ١‏ وهامشها حتى يتبين لك أن ما اخترناه هو الأولى . 

0ل اکن ص ۹ 

OE E DR 


AY 


وعن یحیی بن سعید قال : کان ابن جریج صدوقاً › فإذا قال : « حدثنی » 
فهو سماع » وإذا قال : « أخبرنى » فهو قراءة » وإذا قال : « قال » فهو شبه ٠‏ 
الريح . وقال الدارقطنى ااا ق ا ا 
إلا فيما سمعه من مجروح . 

وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم 

ENB Eg 
الثقات » بلس » وهو فی نفسه مجمّع على ثقته مع کونه قد تزوج نحواً من‎ 
تسعين امرأة نكاح متعة » وكان يرى الرخصة فى ذلك › وكان فقيه أهل مكة‎ 
ف مال‎ 

فال الل جا ن حا ا یکی ا ا و کے کان 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة » کان ابن جربح لا يبالى من أين يأخذها , 
یعنی قوله : أخبرت وحدلت عن فلان E ٠‏ 
RE‏ ام علا اأصقات الكت ال 

ولکن نری الأستاذ أحمد أمین یذکر فی کتابه ضحى الإسلام ( + ۲ ص 

۷ ) : أن البخاری لم يوثقه › وقال : إِنه لا يتَابع فی حدیثه » ولا أدری من 
این استقی صاحب ضحی الإسلام هذا الکلام الذی عزاه إلى البخاری رضى الل 
عله ؟ 

هذه هى نظرات العلماء إليه › وتلك هى أحكامهم ملي ور ان تير 
منهم يحكم عليه بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته » ومع هذا فقد قال فيه 
الإمام أحمد : إنه من أوعية العلم » ونحن معه فى ذلك » ولكنه وعاء لعلم 
امتزج صحيحه بعليله » ولآ نظن إلآ ان الإمام احمد يعنى ذلك بدليل ما تقدم 
عنه من قوله : « بعض هذه الأحاديث التی کان یرسلها ابن جریج أحادیث 
موضوعة » وکان ابن جرج لا يبالى من أين أخذها ». 


: طالب‎ ۷١۹ )ران الاعفدال ج٠ ص‎ ١( 
. حیث رمز له بالحرف « ع » ومعناه فى اصطلاحه : أنه مجمع عليه من الكتب الستة‎ )۲( 


A۸ 


وكان الإمام مالك رضى الله عنه يرى فيه أنه لا يبالى من أين يأخذ » فقد 


وأخيراً : فعلى المفسر أن يكون على حذر فيما یروی عن أبن جریج فی 

اا ا ق 0 
ê: :%: ê:‏ 

س واما مقاتل بن سليمان : 

فقد اشتهر بتفسير القرآن الكريم » وأخذ الحديث عن جماعة من مشاهير 
التابعين » منهم مجاهد بن جبر » وعطاء بن ربأاح › والضحاك بن مزاحم » وعطية 
ابن سعيد العرنى.. وقال أربي + لم يسيع من مجاهد ا ٠‏ وفى الحهذيب : 
أنه لم يسمع من الضحاك » فقد مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع 
)۳( 


چ 


ومقاتل بن سليمان متهم مجروح › ولا نعلم أحداً من علماء عصره ناله مثل 
ما ناله من الطعن والتجريح » ولقد كان لما عرف عنه من المذاهب الردية أثر بالغ 
فى اتصراف الناس عن عة غامة وعغن e‏ خاصة » وإذا كنا قد وجدنا 
مقاتل بن حبان يقول : ما وجدت علم مقاتل بن سليمان إلا كالبحر “ » ووجدنا 
ن نه آل لقان رک ا عه اة فال اناس عبال فى الم غل 
ال نقد واا رار ولك ن اهمد اوعاب رة ٠‏ ومن ةا 
بالکذب والوضع فی حدیثه . ومن قال عنه : إنه دجال » جسور » فاسد العقيدة . 


والحق أن علم مقاتل بن سليمان » علم شره أكثر من خيره » وضره أكبر من 
نفع اذا كان مقاتل بن بان قزل ٠:‏ إن غلمة كالبحر × فكتيرا ما بخنل 
الا 


(0) التفسير وا لمقمررن ج ١‏ ص ET CED E ١١۷‏ 
(۳) هامتن خلاصة ڈت الال ص )٤( ٣٣۲‏ ميزان الاعتدال للذھبی ج ٤‏ ص ١۷۳‏ 


۸۹ 


OC oa NLNE Ea 
وضلالات المشبهة والمجسمة ما ينكره الشرع ولا يقبله العقل » وإذا كان حقاً ما‎ 
نسب إلى الشافعى من قوله : الناس عيال فى التفسير على مقاتل » فلست ألمع‎ 
: فى قوله هذا استحساناً لتفسيره ولا ثناءً عليه » ولا أعقل من هذه العبارة‎ 

< فيلوت تفر قال = الا ان الف ت رد اه كان رجه الت 
على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم : وجد فيه المعتدلون الفهم السليم للنصض 
القرانى فاقتبسوه منه › ووجد فيه أصحاب المذاهب الردية كالمشبهة والمجسمة 
ما يوافق هراهم فنقلوه عنه » ووجد فيه المولعون بالقصص ورواية الأخبار معيناً 
فياضا بالغرائب والأعاجيب فاستمدوا منه ما اشبع رغباتهم ووافق میولهم . 

وإذا كان هؤلاء هم عيال مقاتل على مائدة تفسيزه » فما أكثر المحخمين من 
با مناكير والأباطيل » وما أقل مَّن طوى صدره منهم على الحقيقة الناصعة والرأى 
ا 

aE ES 
منهم - وهو أبن المبارك - يحتاط فى تحسينه له حتى ليكاد ينفى عله سمة‎ 
. » الحسن حين يقول : « ما أحسن تفسيره لو كان ثقة‎ 

وهذا | i ET E‏ ر 
فيه » فيقول السائل ا ا رل و 

a E 
قال بن سلا كان باخ عن ال الارن غه اله ان ار لذن‎ 
وکا ھی ا الرب بالمخلوقين » وكان يكذب مع ذلك فى‎ 
ا‎ 

وقد أكثر العلماء اا قلنا > وإليك بعض أقرالهم : 


(۱) تهذیب الأآسماء واللغات للنووی ج ۲ ص ۱۹۱ ظط . ال 
E E‏ 


قال أ حمد بن سيار عنه J»:‏ هو متروك الحديث ¢ E TT‏ وکان یتکلم 


اا ا کل اة غه 


وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : « مقاتل بن سليمان كان دجالاً 
a‏ ) 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : « الكذأبون المخروفون بوضع ألحديث على 
r TT E‏ 
سلیمان بخراسان › ومحمد بن سعيد - ویعرف با صلوب - بالشام ( E‏ 


(£) 0 2 يي‎ ** e e 
IT TANI E OS و قوق لا‎ 


وقال البخاری : « مقاتل بن سلیمان سکتوا عنه » › وقال فى موضع اخر 
mS i‏ ( ر 


ر کی ی مهن و ال ن سان لھ ا لے م 


N EE‏ ال بن سلا صاخ التصر ا حح اة 
أروی عنه شیا e‏ ) 

وقال أب حتيغة ٠‏ ر أفرط جهنم فى قى النشببه حتن قال + إنه تغالى ليس 
بشیء » وفرط مقاتل - یعنی فی الإثبات - حتی جعله مثل خلقه »' . 

E TE O 
. ''» «لم استحل دم یهودی » ولو وجدت مقاتل بن سليمان خلوة لشققت بطنه‎ 

وبعد .. فلست أرى مقاتل بن سليمان إلا راوية خرافات » ومروج 


ie lS r ESE Ka e al Ea Ea el e ol 
ل اشر اأ دما شوت ابو حاسم‎ ak 1 


(۲) المرجع السابق . (۴) نفس المرجع . )£( 
( ۸ زان ا عدوا ج ن ۷۴ ئ اا 


(۹) ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ١۷١‏ 


۹۹ 


محمد بن حبان البستى - فإذا انضم إلى ذلك كونه مبتدعاً » وكاذبا › 
ووضاعا > طرحنا کل ما ا اليه من روايات فى التفسير والديث الا 
إذا صحت من طريق غير طريقه . 

A 

فهو تلمیذ محمد بن السائب الکلبی › والکلبی - كما سبق - سبځى › 
e‏ د ا و 
الحديث » وذاهب الحديث معروك "' وقال البخارى : سكتوا E‏ 
N ES‏ 

وقد ذكر السيوطى أن اوق ال ع ب ¿ عباس فى التفسیر هی طريق 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس » فإذا انضم إلى ذلك رواية محمد بن 
روان الاق الصفر ف م الاي , 

وما دام هذا هو حال محمد بن مروان السدى » فلا يجوز أن نخدع بكل ما 
جاء عنه فى التفسير كما حدع الشعلبى وغيره من المفسرين . 

وبعد .. فهؤلاء هم أشهر من عرف برواية الإسرائيليات فى مراحل الرواية 
الثلاث » وفيهم - كما تبين لك - عدول E‏ 


)١(‏ ويعرف بالسدي الصغير. وأما السدى الكبير » فهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو مختلف 
فيه ؛ وحديشه متروك عند مسلم وأهل السان الأربعة » وهو تابعى شيعى ٠‏ وله تفسير » قبل : إنه 
أمشل التفاسير ‏ وابن كثير يورد فى تفسيره كثيرا منه . إنظر التفسير والمفسرون ج ۱ ص ۷۹ . 
ا المقانع - هامش ص .۳ من 
خلاصة تذهيب الكمال . 


(۲) خلاصة تذهيب الكمال ص ".١‏ وهامشها . 
(۳( ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ۲۳ E‏ 
(۵) الإتقان فى علوم القرآن + ۲ ص ۲۲١‏ ط . الكستلية . 


۹۲ 


e 


الإسرائيليات إلى الحد الذى يفقدنا الثقة بهم وروياتهم » وفيهم من تورطوا فى 
روايتها › وانزلقوا إلى الكذب والاختلاق حتى لم نجد من يشق بهم ولا بمروياتهم 
ل نفراً من المخدوعين : 

وف کیت ال راان ن مروا ت ف ر ھر اء کی کین ٠‏ شن اجل 
و ن تر هة ن اا ق ت ا و د که 
الإسرائيليات حتى يتبين لنا خيارها من رذالها › فنقول وبالله التوفيق : 


E 


الاسرائيليات فى كتب التفسير والحديث 
ادا کا ي 
ايارع ا وا ا ا 
وجدنا الكثير منها يذكر أصحابها فى مقدماتها مناهجهم التى نهجوها فى 
تفاسيرهم » ووجدنا طائفة منهم غير قليلة تذكر من منهجها : أنها سوف تضرب 
صفحاً عن ذكر الإسرائيليات فى تفسيرها » ومع ذلك نرى غالب هولاء الذين 
ا اا ا ات رع تاها اف رفون کی کف ل 
کک منها » ولا ليتَّبهوا على كذبها › وإنما يذكرونها - وكأنها وقائع صادقة 
a a E RB TAN‏ 
u‏ ا 
ا ا ا کو ا قلت : إن كتب التفسير كلها 
فد الق مرها الى دک عا ع ا ت د وان کان لا ا 
زكرا تفا غلها وسكا نها 
اعا اردتا أن ترم كنتب التتر على خب امافجها ٠‏ ف رراة 
E O E A OT E‏ 
E ۱‏ مؤلفوها کل ما عندهم منها 
ر و ی 
اھ رگن ارا ا ق و ق ا اغ 
ON E‏ 
۲ - ومنها کتب تعرض للاسرائیلیات فترویها بأسانیدها » ولکن لا یکتفى 
أصحاب هذه الكتب بذكر الأسانيد خروجاً من العهدة » بل إنهم يتعقبون ما 
يبروونه منها بالنقد الذى يكشف عن حقيقتها وقيمتها › انه يرون سن مام 
الخروج من العهدة أن بنقدوها بأنفسهم نقداً صريحاً » لأن فى الناس › مَن لا 


5 


e Eg O E 
. ويفيده النقد الصريح من لهم القدرة على النقد‎ 

وا کاک ی اا انات کک ا و ا ت ا 
من ذلك مطلقاً » ولا تعقّب عليه بنقده وبیان ما فيه من حق وباطل » کأنما کل ما 
يذكر فيها من ذلك مسَلّم لدی أصحابها رغم ما فى بعضها من سخف ظاهر . 
يصل أحياناً إلى درجة الهذيان » وأحيانا أخرى يصل إلى خطل الرأى وفساد 
ال 

را کنب کا اسر بات ول ھا ولا کد ایا کر 
إلى ضعف ما ترويه بذكره بصيغة التمريض « قيل » » وأحياناً تصرح بعدم 
صحته › وأحیاناً تروی ما تروی من ذلك ثم تر عليه دون ادو ا 
aE‏ إلى حد القدح فى الأنبياء ونفى 
العصمة عنهم . 

وا کک اا اترا و 2ر حن و ل ر 
- فى الأعم الأغلب - إلا بيان ما فيها من زيف وباطل › وكأنا نظر أصحاب 
هذه الكتب فى تفاسير من سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فيها لينبهرا على خطئه 
وفساده » حتی لا یغتر به من بنظرون فی هذه الكتب ويرون لأصحابها من 
الكانة العلمية ما يجعلهم يصدقون كل ما جاء فيها . 

- ومنها کتب وجدنا أصحابها يحملون حملة شعواء على من سبقهم من 
المفسرين الذين تطرقوا فى تفاسيرهم إلى الإسرائيليات » ويأخذهم الحماس 
احا لن ك الف عه رن س الف ال اتات ول كان من غار 
الصحابة أو التابعين » ومع ذلك نجده - أحياناً كثيرة - ينزلق هو أيضاً إلى 
رواية الإسرائيليات كما انزلق إليها غيره » وبدون تعليق عليها کأنما یری مصدره 
O E o E E‏ 
التحريف والتبديل . 

ETE‏ نعرض: لكل كب التفسير فى كل وع من هذه الأتواع > فذلك 
آم بطرل ہنا د واما يفا آن دک کقابا آو این فی کل نها قال طا 


۹٦ 


نين اهر الك ال د الا انات اناو فد ها توت 
إلا قليلاً : ) 
)1( 


السمى « جامع البيان فى تفسير القران » 

وهو تفسير بالماثور > وفيه جد ا چریر یروی کا س الأخبار والقصص 
الإسرائيلى مستداً إلى كعب الأحبار » ووهب بن منبه » وابن جريج وغيرهم من 
نة عل الات . ) 

جع ال اانه اتو جو ي ا > عا ها ت ال 
ی و ل ا لاق رنه تر 
رجل من تغلب - کان نصرانیا عمرا من دهره ثم اسلم بعد » فقرا القران ¢ وفقه 
فى الدين » كان فيما ذكرٌ أنه كان نصرانياً أربعين سنة » ثم عمر فى الإسلام 
اعت م ت بوق فن هاا الرجل اضرا اال ر عن ن 
E a E O‏ 


o2 o for e fF Gg For @ £ 


N I 
LEE NES 
٠ : علوا تثبيراً € فيقول‎ 
A ANG Ss 
ارال ان اللا يقل لك انى فد ملت اموانك وضعك بكر‎ 
أحداثكم » فهموا به ليقتلوه » فقال الله تبارك وتعالى له : ائتهم واضرب لى‎ 


(۱) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى الإماء الجليل صاحب التفسير 
والكازع + ولد م ۲١‏ ها زرف هة ۴١١‏ ها انظ ره في ريات الاعبان ٠‏ وج 
ا وطبقات ال 
E e‏ 

¥۷ 


ولهم مثلاً » فقل لهم e PR TT HE‏ 
کرش ا اختر له البلاد > طسبت ل4 المكر و رته با سا 2 > وعرشته 
الوت الوك . والسياج 4 والعوسج و احطته 8 6 سالىك من 
العام » وفضلته > فلقينى بالشوك والجزوع وكل شجرة لا E‏ 

ما لهذا اخترت البلدة ‏ ولا طيبت المدرة E E‏ 
وی و ا ا ¢ ول E‏ مس العالم ف ET‏ م 
مت ثم استقبلتمونی بکل ما al N E‏ 

ان الحمار ليعرف مدوده له ؟ أن البقرة لتعرف سيذها › وقد حلفت بعزتى 
العرزة » ويدراعي السديده لأخذن EET‏ ئط ٠‏ ولأجعلنكم تحت 
ارجل العالّم . 

E اا‎ 0 Rk N 

قال : فوثبوا على نبيهم فقتلره . فضرب الله عليهم الذل ٠‏ ونزع منهم الملك › 
فلسوا ص اة مسن الامم 1 وعليهم َل وصغار ٤‏ و زيه ود ونيا ٤‏ والملك ت 
غيرهم من الناس » فلن يزالوا كذلك أبداً ما كانوا على ما هم عليه ٠»‏ 

e SR E‏ هذا الإسناد ال ده فك اة 

کر سیر 

2 ال ا E E‏ القرتين ا 


4 رر جا اه ھر م 
ياجوج وماجوح مفسدون فر ا 4 ا e‏ 

واا ائ حهة :ل خد مله 3ل ناء د بن ا مایق 
قال : حدثنى بعض من يسوق احاديث الأعاجم من اهل الكتاب ممن قد أسلم مما 
اروا مس علم دال RET‏ 0 رجلا من اشل مصر ا 


۲ 
مرا ن رد لا ی وا يوٽن بن يافٽ بن نوج 


مقل ھا الاسناد الف قله بعلا فكرة س ا تر ر و شو ات کا r‏ ین 


يكون مصدره فى رواية الإسرائيليات من بين من لهم علم بها ومعرفه . فهر 


OYNEESITDOT 


E (1)‏ ا شر لر ڑہ ۵ ۱ س ۳ ت ۳f‏ مل 2 الاي ۴ 


(۲) المرجع السابق ج ١١‏ ص ٤ا‏ 


۹۸ 


ER Ss لهذا‎ 


الا ون أحاديث الأعاجم . E E E E‏ مرا من ذهره لم 
O O RR OS‏ 
PIT E TIDE TOC RTT ET‏ 
الروايتين تبعاً لابن إسحاق وكلاهما مؤرخ » والمؤرخ ينقل الأخبار على ما حكيّت 

N‏ ن ا و ھا اک التاريخ 
فلا أعتقد أنه gs‏ بحب أن نتحرى فيه الحقائق والوقائع 
الصادقة 


E o N Suna #| $ =0 :‏ 
وابن رر وزی ی تفسيره عراب ا م ELS OMEN‏ 
ا > وسن شل م الغرائب ال 0 EN‏ فك FE‏ ر سکیا ا ۵ لشو له 


E‏ فر له ا  :‏ ويصتع الفلك ا 


سس 0 2 ھ ہد 


SS‏ جر 


منم كما Ts‏ 

« حدثنا القاسم ٠‏ قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج عن مفضل بن 
ET TTT PS OT O E‏ 
N N O‏ 
lT‏ ها e o e‏ 


8 
n 


کعب حاء بن نوح › قال لکن بحا + قال : فهم بإذن ls‏ 
ERÎ‏ 


f 


TS 


شو قائم ن التراب عن وا فد ا قال 0 


"کے 
EE‏ من سف ارغ قال کان ظرلها الف راع مانن راح 
و عر صها | ستمانة ذراع pS E‏ طبقات : فة فسا الدواب والوحش 


وطبقة فيها الإإنس › وطبقة فيها الصير OAS‏ واب آوحی لار 


وح ان ا ا اا ٤‏ ر 2 د ا لک ا ور تن وخنزيرة اذ فاا 


پَ 


ا ا ر ا ی ای ا ی e E‏ 
E RO‏ > حرج سن محر ۵ سنو ر و سسورة E EE‏ غل 


N ENOTES 
يأتيه بالخبر » نرجد جيفة فوقع عليها » فدعا عليه بالخوف » فلذلك لا يالف‎ 
ثم بعث الحمامة » فجاءت بورق زيتون بنقارها وطرن برجلها ؛‎ : E 
E E OT ا ل‎ 
E TT E EES 
اغ جن ها ویوا قال کا ی من ری له‎ 
O NE CCEA AN 
وابن جرير يرو فى تفسيرة أباطيل كثيرة > يردها الشرع ولا يقبلها العقل ثم‎ 
هو لا بُعَقّب علیھا ہا يفید بطلانها اکتفاءً بذكر أسانيدها كما قلنا » ومن هذه‎ 
الأباطيل التى برويها ولا ينقدها » قصة صخر الماره التى لو صحت لكان‎ 
E 
NR OT NT 
رالا على سه جا ا‎ 
N O 
E ا‎ Ng 
او ع ةرت‎ E O TT E 
حديد » قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه » فقيل له : إن شيطاناً فى البحر يقال‎ 
له ر صخر ال مارد » » قال : فطلبه » وكانت عن فى البحر يردها فى كل سبعة‎ 
ء يوم وروده » فإذا هو بالخمر‎ RTE e 
ات ا أنك تصبين الحليم » و اغلا ا‎ 
إنك لشراب طيب إلا إنك‎ : E 
تصبين الحليم » وتزيدين ال جاهل جهلاً قال ا ن ا‎ 


قال : فاری احاتم ۰ آو حتم به بین کتفبه فذل ل TT ET‏ 
اتی به سلیمان فقال a E NNE‏ 


a OR a‏ ء الهدهد فدار 


حولها › یری بیضه ولا يقدر عليه › فجاء با لاس فوضعه عليه › فقطعها به حتی 
el Sola a‏ 
إذا أراد أن يدخل الحلاء أو الحمّام لم يدخله بخاتمه » فانطلق يوماً إلى الحمّام 
وذلك الشيطان صخر معه » وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه »› 
قال : فدخل الحمًام وأعطى الشيطان خاتقه » فألقاه فى البحر فالتقمته سمكة › 
وزع ملك سليمان منه › فألقى على الشيطان شبه سليمان » قال : فجاء فقعد 
E E n‏ 
بقضی بينهم › وجعلوا ینکرون منه أشياء حتى قالوا : لقد فتن نبى الله » وكان 
فیهم رجل یشبهونه بعمر بن الطاب فی القوة فتال Ec as‏ : فقال 
INE E‏ 
لار كم الل فا حن فطل لعن :اوی غا ا ق0 
ا ك ا ا 


E‏ ی ا ای ر على کرسیه 


م جى ترص 


جسداً ) قال هو اا ا 

هذه القصة واضح كل الوضوح أنها كذب وافتراء » فمحال أن يُلقى الله شبه 
اغ اا ق ا و فی ای ر و 
يمن الله شيطانا من التسلط على ملك سليمان فيتحكم فيه كيف شاء » وما 
ENES E I O‏ 
عور ل یی ا ل او ق ا اک 
ر ری الا وال ا وا ری ا ا 
الله و قال لمان بن #اررة عه السلا اطرنن اة غل مان 


E SS) 


١ 


4 


اشرات أو تسم و تعن = گان بای بقارس بجاغد فى سبل الله :قال ل 
ETE‏ ا ق 
اعد ادت ی رل ا الى ت و ل ا » ان ال » جاهدوا 
E N O a‏ 


el E E EEE 
E a r 
) یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا‎ 

« حدانی ا بن هارون EEA EEO‏ ا ع 
السدی قال : نادی جبرائیل زکریا : ان الله يبشرك بغلام اسمه یحیی لم بعل له 
ا و RE‏ 
ا س ل و ا ا فهو ا ق و ا 
اوخا الك کا بوحى إليك OE a‏ 
EE‏ 

I E TEM ROT GE 
N E RI CANS EO O 
عليه السلام‎ e yS ٠ 
E e الا‎ e u ا‎ 
N Na OE UE 
التعجب من أن يولد له » وامرأته عاقر » وهو قد بلغ من الكبر عتياً » وتلك حال‎ 
لاک ا ااي الاد ول جل الك ت ل ف الا و‎ 


(۱) صحبح البخاری » کتاب « الجهاد » ٠‏ - باب « طلب الولد للجهاد » ج ٤‏ ص ۲۲ طا . 
الخيرية . 


es SE) SS a 


أجله أيضاً تعجبت سارة زوج إبراهيم عليه السلام م کما حکی القران عنھا 


فقالت ٠‏ ویلتی ا ا وها بعلى E‏ > ان هذا @ 
چ E‏ الملائکه e E‏ 
کک ل اف ا ا 4 e‏ 


ر م ر س @ 30 ر g~‏ #¥ م 0 


ل لیر E‏ تك من قبل ولم 
شا 4 NE o‏ ك عل ھا کان ممن حح 

e‏ ولو كان زكريا عليه السلام شاكا كما تقول الرواية الإسرائيلية لجاء 
الرد ی س اح 

ومن الأباطیل التی یرویها ابن جریر فی تفسیره - وهی كما نبهنا عليه سابقاً 
فى هامش ( ص ١١‏ ) دسيسة دسها على الإسلاء برحنا الدمشقى فى عصر 

e E O a N 
ET و ل للّذى انعم الل عليه عله أمسك‎ Þ: r 
TE الل وى في ك ما الله مبديه‎ 
Cs ak E 

A SS E OA E E as 
Cl oa egît . للذى أنعم الله عليه بالهداية‎ 
و زسنو ت الله و ا ا غلك زو حك رات الله ‘ وذلك ر سسا سس‎ 
AU a a O e 
وقع » فأراد فراقه‎ e 
0 ا‎ Ù: ٣ ندر رب ذلك ل الله له . فقال له رسول الله‎ 
€ واتق الله‎ e 
a وتخفى فى تفسسك ما الله‎ e u Mure 
ل‎ E O 


۳ ا‎ gû f 


yS I, E E 


2 م‎ iS 


٩ : مریم‎ )۴( V۳ : هود‎ ) ۲ ( ATE 


ل ال کات آنا ال ی ا راد لان ام وها 
E E E‏ 

وهكذا يروى ابن جرير هذه القصة التى عزاها لغير معين حيث يقول : « فيما 
ذكر » ويبدو أنه ارتضاها تفسيراً للآية حيث لم يعَقّب عليها » وحيث يقول بعد 
E TT‏ 
PE SUSE ES‏ 
تقول لِلَذِى أنْعَم الله عَلَيْهِ € وهو زيد : أنعم الله عليه بالإسلام < وأنعمت 
a SR‏ و و 


ص 
9 ا 
8 
5 


افك ا الله م ال و كان خي فى تفرد اله اها 


e جح‎ 0 ٠ 

e ۰ 4 ا‎ 

داوود عليه السلام م زوجة أوريا » وقد ذكرها أبن جرير بروايات متعددة 

انات ما عو م لله عا ف انات ن 7 E2‏ 
E‏ @ ب ص ل 


EET‏ با ا لصم إذ تسوروا المحراب .. € ... إلى 


0 8 ی ل م ص ر 4 
۰ 


قوله : « فاستَغْفَر ربه وخر رآکعا وآتاب 

وينتهى ابن جرير من رواية القصة بأسانيدها واختلاف متونها › ولا ينبه على 
ما فیها من کذب وافتراء کما لم ینبه على ما فى قصة رسول الله ته وزينب من 
كذب وافتراء » وما کان يكفى فى مشل هذا المقام الدحض أن يقتصر ابن جرير 
و ا 
الأسانيد شيا » ومن الناس من إذا رأى ابن جرير - على مبلغ علمه وجلالة 
قدره- یروی فی تفسیره مغل هذا » أخذه على أنه حق وصدق › واستباح سنه 
أن يفعل مثل ما نسب لداوود ومحمد عليهما الصلاة والسلام . 

ولقد رأينا من يفعل الخطيغة ٠‏ فإذا ما ليم على خطيتعه قال دا فى برضا 
E TE Ce es‏ 


کن فر اوغا اسلا مع امرأة أوريا كذا وكذا › فلم 
E E‏ 

عل ابن رر اه عقي د خا > بعض ما يرویه بنقد 
اا لکن د ۷ رن مدا ار الات وت روي ٠او‏ 
تکذیبه» ولکن مقصوده الأصلی إا هو تصحیح رأی فقهی أو لُغوی يراه فى 
النص القرآنی ویری فی المروی ما يعکّر عليه › فهو لهذا یرده ویفنده . 

فغ ع سه ل ا اا )4 ا 


0 و ریا مر رګا م 2 IN‏ 


ا القرنين أن يا جوج وماجوج وا فى الأرض فهل لحعل 


te 


ص مو ا مرس @ے کہ @ مص 


حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد E‏ 

رو عن عکرمة فی ذلك - یعنی فی ضم سین « سداً » وفتحھا - ما حدثنا 
به أحمد بن يوسف قال : حدثنا القاسم › قال : حدثنا حجاج » عن هارون » عن 
أيوب » عن عكرمة قال : ما كان من صنعة بنى أدم فهو السد - بفتح السين › 
رما کان مو مع الا ي 260 ی ا > ثم عقب ابن جریر على 
هذه الرواية بأن الفتح والضم قراء عاو ا الي > وا ل سى 
للفرق الذى ذكره عكرمة وغيره » وأنه لا شاهد له فى كلام العرب . 

ثم بنقد سند ما روی عن عكرمة فيقول : « وأما ما ذكر عن عكرمة فى ذلك 
إن الى تقل ذل عن آيرب هارون ؛ وفى قله نظر ٠‏ ولا رف ذلك عن يوب 
من رواية ات ضاف 


وابن جریر لا هتم بالبحث وراء بعض التفاصيل التى لا فائدة من معرفتها › 
فهو لا يتلمسها E‏ شى شان بض ا لسرن : 
فمثلاً عند ا لقوله وا ا ات ٤ Î‏ من سور LS‏ 


1َ E ê 41 @Gg سے gاس صر سے‎ ~~ @ N 
کم‎ 


قال الحواريُونَ باعيسى ابن مرب َل بَسنتطيع ربك أن بزل علي 


9 2 


مائدةً من السمَاء e‏ :ال وله CE‏ قتا وَأنْت حير الرأزقين € نراه 


0 ات کو دا 


E‏ به مائدة الا ت 
E E CR TE‏ 
N O IT O E E‏ 
الجنة » وغير نافع العلم به » ولا ضار الجهل به › إذا أقر تالى الآية بظاهر ما 
احتمله العنزيل » ' . 

E OT TE ECT TO 
ا ی ا ی‎ 


ev 
ت ر‎ 
ر اص 9 ص‎ 


ANN GON as 
الذى مر على القرية الخاوية ... » وفى بعضها انه العزير » وفى بعض اخر‎ 
ها ا ارات ج ب غل و ر 2 درل بیان ا ن الج‎ 
OD ET TO E الذى يصح منه البيان على اسم‎ 
. بنا إلى معرفة اسمه › إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك‎ 
ونما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد غاتهم ؛‎ 
بده اليا والوت ا‎ LS وإعادتهم بعد فنائهم‎ 

E O 
E N RE E 
ال اتسر م ن غلاا من دا ا و اوا ت ا ا‎ 
شاملا حتی یتبین جیدها من ردیئها اولقن رالرى هة المهة لمن دون‎ 
ا ا ا ی‎ 


TE e ف ا‎ ( 


ER Ta 


N 


3 ¢ 
A ET‏ ا E O E iS‏ 
E:‏ اس و اا ا ر ر ی الاسرال ت با سا نید ها 0 پچ 


ا ان ی ی ا E‏ 
EET‏ کا 


E 1 9 * ا‎ : 8 1 E2 8 أ‎ 
n 4 yT هر‎ ٠ زهو‎ 


ا : 1 4 2 ١ a‏ ر 
a EEE‏ بل ا ر لر )۲ ا _ Ea‏ بنهد ما ب برو ل 0 e‏ 


ا ت المحدث البارع | خبیر بعلل الخدت 4 وا صن القوة أ الضعف ا : 


& 


[ 8 ا 1 ٠‏ 
اهم ما تاز 8 کثیر أله یلبه على ما شی التشسير الماثرر من منکرات 
4 


فث والسسين › ومن کان م مۇرخاً و به ا على تفشسیره 
e ' 8‏ 1 0 0 أ 8 1 1 ا : 
امجحانب الاخباری E‏ على انه ا لض ما اجسل القران أو بد 

e aC. 1 | 3 |» 1 2 RE 5‏ 
ارادا وا ډو سی ما سے e‏ شا شی ا ولک ابه کثیر لم و 


١ TT :‏ ا ا ا و EE‏ . 
خبیرا بعلل اا واو اا وا سس E‏ سل أ لمحادتث سیا 
مؤرخا وا ٤‏ فجعلته حابن يؤرح ا ال حة بر ا 
ت ا رر ك & 
ERR O e ES‏ 
a‏ أل د ا ا و جا ر ا س ا 


کی 


(١(‏ هر الامام | جال E‏ 1 عا د ا ۱ اش ا ٤‏ اسما ي ن کسر و س E‏ ل تسر ؛ سن 
کا بن زرم ٠‏ الہه ی ث الدمشة ا E A e CO‏ کو و که 
ا ت 7 ٤ Ba‏ إ Jl‏ : 8 
VVE‏ ®@ے ٠‏ اسر سر یسه سی اندذرر الا م ا ا ےا سه ا سیف ١٢‏ و سی مسف ر أ س ایس لہ سذ ۰ ھی 
e‏ > للد اود“ 
س یمسر س میا ا و »ف ٠‏ 
٠ Ea » ۰ ‌‏ * " 2 
(۲) قال ابن كثير فى مقدمة تأاريخه ١‏ البداية والنهاية » ج ١‏ ص ١ط‏ . السعادة ما نصه : « ولسنا 


e E: 3 ٤‏ ۰ : ا ر فر 
ا ا أ ما ا yv‏ یں لله ا È‏ ا ت کچاں الله 4 سم و e ۹ tL‏ 
e ٤ e 6 pe‏ مدر ا ۰ 


eae NEES O 
. یرویه من اسرائیلیات یکشف عن زيفه وفساده > ويحذر منه أبلغ التحذير‎ 


وعلى الجملة فلم تَر من المفسرين رجلاً كان له من قوة النقد للمأثورات وتييز 
او ن ا ل ک0 


وإذا نحن تتبعنا ابن كثير فى تفسيره نجده حين يروى رواية غريبة تحتمل 
ال وال کات بي بان هة الى اح ل ا هن ا اراتا ا ت ال ابا 
السرل الوت ها ء و دعل ا ر ان عة عل مل ف 
المرويات الا أذا كان لها ما يوؤيدها فى شرعنا . 

فمثلا عند تفسيره لقرلة تعالى فى الآية (5۷) وما بعدها من سورة البقرة : 
۶ وذ قال موس اقومه: إن الله یامر کم آن بحرا بتر 5> € إلى ار 
ا ؛ نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة التى وصف الله لهم 
بعد ما سألوا عن صفتها > وأنهم وجدوها عند رجل كان من أَبرٌ الناس بأبيه : 
وأنهم ساوموه فيها حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهب » وأنهم ذبحوها وضربوا 
القتيل بالبضعة التى بين الكتفين فعاش › فسألوه : من قتلك ؟ . إلخ . 


ر 
یا 


ثم يسوق ابن كثير رواية أخرى لهذه القصة » ثم يعَقّب على كل ما رواه فيها 
بقوله : « وهذه السياقات عن عبيدة › وابى العالية والسدى › وغيرهم › فيها 
اخات و قا اها اا کی ي ارال وخ ا ب ا 
E GSS EG LCS,‏ 0 


Sa EY ê‏ أو تس ل ور ر 
شرعنا نما لا فائدة فى تعيينه لنا ٠‏ فنذكره على سبيل التحلى به » لا على سبيل الاحتياج إليه ؛ 
وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسثة رسوله له ما صح نقله أو حسن » وما كان فيه ضعف 
بنته » واللّه المستعان وعليه التكلان »| . ه 
)١(‏ وقريب من ابن كشير فى نقده للاإسرائيليات أبو محمد بن عطية فى تفسيره « المحرر الوجيز 
فى تقل الكتاب العرير» » وأبو ا حيان فى تفسيره :ر البحر المخيظ ‏ 
E O IO DC DT‏ 


A 


وحين يروى ابن كثير قصة فيها أعاجيب لا يقبلها العقل نراه يبطلها ويكتفى 
با جاء به القرآن مجملاً .. 

E NANG a 
ر سے سے سے س چ سے ت‎ r 9 2 ى ول @ 1 ۶ سے سے‎ 
Snel dS CLE 
رر وو 2 ےک 4 2 ر‎ 7 
يذكر قصصا‎ Dt 8 الشياطن كفروا تعلمون الناس السشحر‎ 
فی منتھی الغرابة › ثم ینھی ما رواه منها بقوله : « وقد روی فی قصة هاروت‎ 
وماروت عن جماعة من التابعين کم حا هد > والسدى 6 والحسن البصرى 6 وقعادة‎ 


وأبى العالية » والزهرى » والربيع بن أنس » ومقاتل بن حبان » وغيرهم »> 


وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين > وحاصلها راجع فى تفصيلها 
إلى اخبار بنى إسرائيل › إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح الإسناد إلى 
الصادق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى › وظاهر سياق القرأن » إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نؤمن با ورد فى القران على ما اراده 
الله تعالى » واللّه أعلم بحقيقة المال » أ . ٠‏ 


وحن يروى ابن كثير رواية لا يصدقها العقل ولا يقرها الشرع لمصادمتها لبعض 


نصوصه نجده ينكرها كل الإنكار » ثم يبطلها فى براعة فائقة ودقة بالغة . 


نمتلا غند سره لقرل تعالى ى اة 0١‏ ن سورة ا )اند : « قالوا 


م ھ2 2م کے ص ن و e‏ 40 م © #2 od m0 o‏ 
یا موسی أن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حت يخرجوا منها فان 


بے و # و 
٩‏ 


6 ا 
بخرجوا متها قإِنا داخلون ) نراه یذکر بعض ما روی فی شان هولاء 


ل ي 1 “ا ھپ 
الجبارين » وما كان من طولهم وهيئة اجسامهم › فينقل عن أبن جرير بسنده إلى 
اہن عافن قال + » أ الله مو سی أن یدخل مدبلده الجبارين ¢ قال : سار 


موسى من معه حتى نزل قريباً من المدينة » وهى أريحا » فبعث إليهم اثنى عشر 
عينا › من کل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم » قال : فدخلوا المدينة › فراوا 


أمراً عظيماً : من هينتهم » وجسمهم » وعظمتهم » فدخلوا حائطاً لبعضهم › 


ا ق 


۳ 


e‏ > فتبعهم E i‏ ی که مع ألفاكهة ؛ 


أ 6 9 


خ 


2 ا ا‎ e 


4# م : 
٠ 5 *.‏ * 8 ۰ ۰ .ا ۰ 4 ا 
اش ا کر ع شل ۵ القصة بقولة J)‏ ژ شی شزا سذ اسار (i‏ سق شي 


اوت اخری فی وصف العسالیق › ثم ینھی کل ما روی فی صفتهم ممنطقه. 
le | a i= 1 ١‏ ٍ ت ا 
السليم وحكمه القاطع على انها كذب خارج عن نطاق الشرع والعقل فيقرل : 


« وقد ذکر کشیر من المضرین ھھنا آخبارا من وضع ہنی إسرائیل فی عش 
7 = 
حل ھا ارين E‏ أبن کس لست اده ع ا السلاء » وانه کا 
الات وا ا 
E E EE ET‏ 
¥ 5 3 ۱ 2 ! و ١‏ 
ای بنقص جت ا 1 ( م ا أن شلا الرحل كأن کا ضفرا 1 وأله کن و 
E Ri ARES 0 +‏ : 
زنیۀ › وانه امتنع من ركوب E a‏ > وان الصرفان م يصل الى رکبته 
٤ ٤ ٍ 1 e 0 ۰ ۴ ۰‏ 
ووا ا کک ل وھ ھا لی کل اا ر د 


ص ص 


الكافرين فقال: ا تدر على الأرض E‏ 
Cg NG sS‏ 


ص 


I o مھ چوہ‎ 


اغرقنا بعد الب a‏ 


[ 0 خخ CCE‏ احادر O‏ ا E TTT‏ کات 


اک ا E‏ تلام » ۰ واخرجه مسل , فى كتاب الجنة وصفة نعيسها وأهليا . والحدیث 


۰ 0 8 4 3 ۴ 7 
هنا مختصر ما هو مرحود فی ا 8 لہخاری ومسلم . الکن فی لفظ و خو تة اند ا ادھ : 
ا 
ومعناه : ابتدا خلقه كما E CTR Rg E SR RT‏ 0 


NETE A DI e 


ا 


EE 


واذا کان ابن نوح الکافر غرق . فکیف يبقی عوج أبن علق وهو كافر 
زنية ؟ هذا لا يسوعغ فى عقل ولا شرع ٠‏ ثم فى وجود رجل تال اله عوج ابن 
ر E‏ 0 

و ا ر ن کل الا عراض عن بعض القصص الا سرائیلی 
ال و ا ي ن 
OD RE N TC BIC‏ 
N DE oy‏ 

ETE E E‏ ا 0 و 


ھ را @ a‏ 


TE إبراهیم رشده من قبل كتا به عالمین‎ ET 
EG E N O ns 
ET e py 
E O E E ا إبراهيم‎ 
خرج بعد ار ا الک کب‎ 0 EET ادخال‎ 
e والمخلوقات فتبصر فيها‎ 
N E E N E 
SS e وما‎ ٠ لوافقته الصحيح‎ 
UR CAI GG Oy 
الف ها ا ر ي كر ف ف ي ا ق‎ 
NE Oe aR EAE, 
e NR E LE 
الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان › ولا‎ 


TE 


(۲) الآنعاء : ۸۳ 


اشتمل عليه كشير منها من الكذب المروج عليهم > فإنهم لا تفرقة عندهم بين 
صحيحها وسقيمها » كما حرره الأئمة الحقاظ المتقنون من هذه الأمة > . 


وعند تفسيره للاآية (۳۷) من سورة الاطات:: < وتخفی فى نَفسك ما 


الله مبدیه الاي ولل ا ا ا یل 


« ذکر ابن ابی حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السَلّف رضى الله عنهم 
أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها »| . ه ٣‏ 


وعند تفسيره لقوله yT‏ فا ف ف 


رر و س را و 


ااا الخصم إذ تسوروا المحراب ) ... إلى آخر القصة نجده يقول : 

« قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات › ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حدیث يجب اتباعه › ولکن روی ابن أبى حاتم هنا حديثاً لا 
يصح سنده امن رواب ید الو ن ر الله ع > ویزید وان 
كان من الصالحين » لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة » فالأولى أن يقتصر على 
E Ea aE‏ 
nea Es‏ 

زد کد ابن کی اک فى تمن يحض الررا ات ا رانا انر و 
يعقّب عليها ولا بكلمة واحدة رغم تحذيره الشديد فى مواطن كثيرة من تفسيره 
من رواية مشل هذه الإسرائيليات » وما كنا نرضى له - وهو الإمام المحَدّث - أن 
يتورط فى رواية شىء من هذا القبيل » حتى ولو كان ما يحتمل الصدق 
والكذب . لأن الاشتغال ثل هذا من قبیل تضييع فا ا ا د 
كما قرر هو ذلك أكثر من مرة فى تفسيره .. 1 


e O a E‏ < ألم تر 
إلى الّذى حاج إبرآهيم فى ربه أن آتَاه الله للك ... ) ... إلى آخر الآية ‏ 


۹۲ چن‎ ٢ سر ایت کرک‎ )( E O 


ا ( 
7 


نجده بعد ما ذكر أن الذى حَاج إبراهيم عليه السلام هو ملك بابل : ر« رود ن 
كنعان » » أو « نمروذ بن فالخ » يقول ما نصه : 

» وروی عن غبد الرزاق » عن معمر دو بن أسلم أن الرو کان 
عند طعام » وکان الناس يفدون إليه للميرة › فوفد إبراهيم فى جملة من وفد 
للميرة » فكان بينهما هذه المناظرة » ولم يعط إبراهيم من الطعام » كما أعطى 
الناس » بل خرج ولیس معه شىء من الطعام ٠‏ فلما قرب من أهله عمد إلى 
کن الات لا م غدل برقال : أشغل أهلى عنى إذا قدمت إليهم . 
فلما قدم وضع رحاله › وجاء فاتکاً قات اانه سارة إلى العدلين 
فوجدتهما ملانر ناما طا و ERNIE‏ ستيقظ إبراهيم وجد ال 
E O OEE r‏ 
رزقهم الله عز وجل . قال زيد بن أسلم : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا 
ا 
اجمع جموعك » وأجمع جموعی › فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع 
a‏ 
وسأطها الله عليهم » فأكلت لحومهم ودماءهم » وتركتهم عظاماً بادية » ودخلت 
راحدا متها فى منخرى الك »> فمكفت فى منخرى املك أربعمائة سنة عة الله 
ھا : کان کرب راه باط ارت فى هدد الد خت اهلك للها مآ و 
E E‏ 
هی حیة تسعیٰ ) تراه یقول ما نصه : 
« وقال وهب بن منبه فی قرله : ( قألقاها ذا ھی حي ا تشغى € قال 
فألقاها على وجه الأرض ثم حانت مته تظرة ٠‏ فة بأعقلم ميان نظ إل 
الاو ات تلم I‏ مثل اللخافة 
من الاإبل فيلتقمها وعو ااب مو انان قى أل الج العظيمة 


E CC 


7 رالات 
1۱۳ 


4 


فسحتشها ناه Eee‏ نازا اوقل ا أمحجن منیا 2 « قل ست ل 
الياز كا رغاد الشخبعان فا متل القليت الواسع » فيه اطراس وانباب لها 
i َ 4 . : 1‏ .. 
صريف › فلما عاين ذلك موسی › ولی مدبرا ولم یعقب › فذهب حتی امعن › 
ورای انه قد أعجز الجية › ثم ذكر ربه فتوقف استحیاء منه › ثم نودی : 

| ك و 8 4 ٠‏ 5 0 


ST EOI PPT TE TT 
E E E TT 
لا » ولكنى ضعيف ومن ضعف خلقت » فكشف عن يده » ثم وضعها على فم‎ 
ا ی ب حن اا ان ا و کی عا الي‎ 
» عهدها » وإذا يده فى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأً بين الشعبتين‎ 
راا قال ال + يدها سیر عا الارلى ) اى الى الها الى خرن‎ 

قبل ذلك eT‏ 


2 
°. 


بروى ابن كثير - وهر الناقد البصير - هاتين القصتين الإسرائيليتين ولا يعقب 
O E‏ ر مرا 
E O E CC‏ 
Da N‏ 
N SE RET CET HET‏ 
ااان ا و ا وا ا 


5 
8» 
Be 

8 


۰ ES RE TC RS OES 


1٤ 


۳ ومن أ اشهر e RE E a‏ ووأردة 
NN‏ 4 تعقب عليه بنقده وبیان ما فيه من حق وباطل : 


تفسیر « مقاتل بن سليمان ٠»‏ 

وقد قق هذا افير بض اافاضل من رمن قرب ٠‏ وقد قرات فى 
هذاالتفسير » فرأيثه قد حوى كل غريب وغريبة » ووجدت فبه قصصا إسرائيلية 
E‏ يذكره من ذلك ولا من غيره منداً » الهم 
الاي مراع فلل بكرن خا هات غالا = ال رجال سین بالات 
aS SS‏ 
“ فيما سيق = عن السيرطى : أن الكلبى مرض فقال لأصحابه فى مرضه : كل 
ی خا کو فن ای هال کاب: 

ی ا ی ا ای ا ا ا 
Cn A a‏ 
ارك سورتها » ونصه : 

« وقاف : جيل من زمردة خضراء ‏ محيط بالعالم » فخطضرة السساء منه ٠‏ 
E E a‏ 


(۱) هر مقاتل ب AES es‏ ۰ هھ تقدم ذکره . انظر ترجسته فی 
E E ey‏ 

aa SOO RE AE SESS 
فالعمصر الذى عاش فيه مقاتل‎ ٠ قريبة من كلية دار العلوم . وأنا فى شك من كرله تفسير مقاتل‎ 
a Es RE O E e کان‎ 

O E N E RE 
انل ها لار فر ال ق و بل ان کو‎ yy i 
CR N N O TT TT ا ن 0 ا‎ 
eee بروى عنه - أغلب ألظن أن هذا التفسير‎ 
ما روی عنه فی التفسیر وضم إليه من رأيه ومن أقرال میرد ما راجفلا له او امرش ضحا عض‎ 
ما فيه . والتفسير مكتوب على الآلة الكاتبة ومنه نسخة مودعة فى مكتبة كلبة دار العلوم وهى‎ 
. وتحريف فى بع ألذاظها‎ ٠ وفيها اضطراب فى بعض عباراتها‎ ٠ جعنا إليها‎ 


N. 


الا ن ا ا ا 0 رطن امک ال الان 
الف عو او كع ا فو ا ااي رت قو ال 
جبل حلق » ثم أبو قبيس بعده » وهو الجبل الذى الصفا تحته » ودون « قاف » 
ا ا ل ت ا ال د ال 0 و ات الك ت لة تاك : 
حت توارّت بالحجاب ) ' یعنی بالجبل . وهو من وراء حجاب » وله 
وجه كوجه الإنسان » وقلب كقلوب الملائكة فى الخشية لله تعالى » وهو من وراء 
الحجاب الذى تغيب الشمس من ورائه » والحجاب دون « قاف » ممسيرة سنة » 
وما بينهما ظلمة » والشمس تغرب من وراء الحجاب فى أصل الجبل » فذلك 
قوله : < حت توارت بالحجاب ) يعنى بال جبل » وذلك وله فى مريم : 
< فاتحڌت من دونهم حجاباً O‏ 

وفى الكلام تکرار ظاهر » واضطراب فى العبارة > وتفسيره غير مقبول . 

وفی تفسيره لقوله تعالى  :‏ ويل لَلْمطْفَفينَ € فى أول سورتها بقرل ما نصه : 
« الول : واد فى جهنم » بعده مسيرة سبعين سنة » فيه تسعون الف شعب » 
فی کل شعب سبعون الف شق » فی کل شق سبعون الف مغار » فی کل مغار 
سبعون ألف قصر » فى كل قصر سبعون ألف تابوت من حديد » وفى التابوت 
سبعون ألف شجرة » فى كل شجرة سبعون ألف غصن من نار » فى كل غصن 
سبعون ألف ثمرة »> فى كل ثمرة دودة طولها سبعون ذراعاً » تحت كل شجرة 
سبعون ألف ثعبان » وسبعون ألف عقرب » فأما الثعابين فطولهن مسيرة شهر › 
فى الغلظ مثل الجبل » وأنيابها مثل النخل » وعقاربها مثل البغال الدهم . لها 
ااانه وون قارا فی کل فار د ر6 اش 

وفى تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة الدهر : واذا رایت 
ّم رایت تعيماً و E‏ 
اهل ألحلة له قصر ا 4 کل کر سو ا 


(۴ ير قال الجلد الفا ج ٠٤2‏ (6) فير مقات لالجد الفانى هن ١۷ ٢٢‏ 


۱۱17 


كل بيت من لوؤلؤة مجوفة » طولها فى السماء فرسخ » وعرضها فرسخ » عليها 
أربعة ألف مصراع من ذهب » فى ذلك البيت سرير منسوج بقضبان الدر 
والياقوت » عن يين السرير وعن يساره أربعون ألف كرسى من ذهب » قوائمها 
ياقوت أحمر » على ذلك السرير سبعون فراشاً > كل فراش على لون . وهو 
جالس فوقها › وهو متکیء على يساره عليه سبعون حلَّة من ديباج » الذى يلى 
جسده حريرة بيضاء » وعلى جبهته إكليل مكلل بالزبرجد والياقوت › وألوان 
الجواهر كل جوهرة على لون » وعلى رأسة تاج من ذهب » فيه سبعون ذؤابة » 
فی کل در تارق هال ا لرن وا لفرت :2 و دید اة ایور ة2 مار 
من ذهب › وسوار من فضة › وسوار من لول › وفى أصابع يديه ورجلیه خواتم 
من ذهب وفضة » فيه ألوان الفصوص » وبين يديه عشرة آلاف غلام » لا يكبرون 
ولا يشيبون أبدا » ويوضع بين يديه هاندة من ياقرتة خمراء ٠‏ طرلها ميل فى 
ميل » ويوضع على المائدة سبعون ألف إناء من ذهب وفضة » فى كل إناء 
سبعرن رتا من الطعام :ياح اللقة يديه > فما بخطر لى اله ست تحر 
اللقمة عن حالها إلى الحال التى يشتهيهاء وبين يديه غلمان بأيديهم أكواب من 
ذهب وإناء من فضة » معهم الخمر والماء » فيأكل على قدر أربعين رجلاً من 
الألوان كلها » كلما شبع من لون من الطعام سقوه شربة ما يشتهى من الأشربة › 
فيتجشى › فيفتح الله تعالى عليه ألف باب من الشهوة من الشراب » فيدخل 
عليه الطير من الأبواب كأمثال النجائب » فيقومون ( هكذا بالأصل ) بين يديه 
ضفا 4 قشعت كل فة ضرت مطر لذي ال من كل غا فن لدا :> 
یک وا من راش 
EE Ga NE O E‏ 
فينظر إلى أزهاها صوتاً » وأجودها نعتاً فيشتهيها › فيعلم الله ما وراء شهوته 
فى قلبه من حبه › فيجى ء الطير فيقع على المائدة » بعضه قديد » وبعضه شواء › 
أشد بياضاً من الثلج » وأحلى من العسل » فيأكل » حتى إذا شبع منها 
واکتفی» طارت طیرا كما كانت › فتخرح من الباب الذى كانت دخلت منه › فهو 


على الأرائك ¢ وزوجته مسعقبلة ٤‏ يبصر وجهه فی وجهها من الصفاء والبياض ¢ 


۷ 


كلما أراد أن يجامعها ينظر إليها فيستحى أن يدعوها > فتعلم ما یرید منها 
زوجها › فتدنو اليه فتقول : بأبی وأمی > ارفع زاك وانظر إلى > فإنك اليوم 
لى وأنا لك » فيجامعها على قوة مائة رجل من الأولين » وعلى شهوة أربعين 
رجلا » كلما أتاها وجدها عذراء » لا يغفل عنها مقدار أربعين يوماً » فإذا فرغ 
وجد ريح المسك منها فيزداد حباً لها » فيها أربعة آلاف وثمانائة زوجة مثلها › 
E aS‏ 

وهکذا یذکر مقاتل من خرافاته وترهاته بدون إسناد وبغیر نقد ما يجعله 
تفسيراً لكلام الله تعالى » وما كان كلام الله بحاجة إلى مثل هذا الهراء الذى لا 
بلیق بعاقل أن یذکره مجرد ذكر » فضلاً عن أن يشرح به كتاب الله عر وجل ٠!‏ 
ولکنه مقاتل بن سليمان الذى عرفناه - فيما سبق ٠-‏ كذاباً » وضاعا » فاسد 
N‏ 

دی من ذلك راس ان ری مفاٹل بن سلیان بذ کن فی فير رطع من 
ی ا ن ی و ا و ی ی 
ER E OG a‏ 
ذاماً !! . 

E A 
تول للذى نعم الله عله ونت عليه أشسك عَليْك روبك واج‎ 
الله € و ااه > فده بعد ها درن مر عة ربب ريده رها ارل‎ 
: الأمر » ثم قبولها الزواج منه نزولا على أمر الله ورسوله › يقول ما نصه‎ 

« ودخل بھا - یعنی بزینب - زید › فلم یلبث إلا يسیراً حتى شکكا إلى النبى 
تله ما يلقى منها ٠‏ فدخل النبى ته فوعظها » فلما كلمها أعجبه حسنها 
وظرفها > وكان أمراً قضاء الله عز وجل » ثم رجع النبى سه وفى نفسه منها ‏ 
ااال کان ا ان ا ل کا یك 


TE a < OG 


1۸ 


EE poll EO ES 

قلبه غير ذلك » .. ثم يقول : 
E O‏ ء بيضاء 
من أتم نساء قريش فهويها النبى ته فقال ud u‏ 
فقال : یا رسول الله » ائذن لی فی طلاقها فإن فیها کبراً » تعظم على وتؤذینی 
بلسانها » فقال النبى ته : أمسك عليك زوجك واتق الله » ثم إن زيدا طلقها 
بعد ذلك » فأنزل الله عرز وجل * واد تقول € يا محمد للذى أنْعم الله 
عليه € بالإسلام < وأنعنت عليه € بالمتق ٠‏ وكان زيد أعرآبياً فى الجامية 
مولی فی الإسلام »> سبى فأصابه النبى له فاعتقة مسك علك روحك 
وان الله وى فى سك € بعنى وسر فى قلبك یا محمد 0 
طلا ۶ ما الله مدید ) تک م BE‏ 
تالة الاس € فی مر زينب الله أحق أن ثا 4 فى أمر i‏ 
النبى تله هذه الآية على الناس با أظهره الله عليه من أمر زينب إذ هويها » . 


ا ا د ا 
الله فى الّذين حُلوا من ا قبل € فقول : 

eT‏ لذن خلا من ل مح حي اوو ال 
ته حين هوى المرأة التى فتن بها » وهى امرأة أوريا بن حنان » فجمع الله بين 
انود وین لرا التى هويها . وكذلك جمع الله عز وجل بين محمد تله وبين 
زنب إذ هويها » كما فعل بداوود عليه السلام » فذلك قوله عز وجل : < وکان 
مر الله درا م و او لداوود و مید تزویحهما آ.ھ 0 

.. يا عجباً كل العجب لمقاتل !! كيف طوعت له نفسه أن يقول كل هذا فى 
زل e‏ 0 و ری کيل اوا مولا E‏ 


£ 
44 أبدة مه > د رغه لايا 2° للف قا أن بخط ها رید : 


AN E 


۱1۹ 


وقبل أن يدخل بها » أما أن تقع فى نفسه بعد ما قضى زيد منها وطرا » وأما 
أن يقول لزيد : أمسك عليك زوجك وكل أمنيته أن يطلّقها زيد ليتزوجها هو من 
بعده » فذلك ما أعيذ منه رسول الله ته » لأنه يحطم جانب العصمة فيه » 
والعصمة فى الأنبياء شرط لازم . 

Eel TS lg O‏ ال 
بفرية مثلها » نسبها إلى داوود عليه السلام › اختصرها هنا ي 


م و 


تحرج ولا تأثم عند تفسيره ey‏ وغل اتاك نا 


الحصم إذ E‏ المحراب € .. الى قوله :< وظن داوود أنما فتتاه 


9ے و م لے س ص مے بے س 


اا ارو راکعا وتاب € ( الآیات من )۲٤١ - ۲١‏ . 
وعند تفسير مقاتل لقوله ق المح : وما أرسلتا من 


من رُسول ولا تبی إلا إذا تَمتیٰ ألْقّی الشیطان فی امه e‏ 
آخر الآيتين ( 0۲ ۳ SS‏ ان 


e‏ ټ 


فی ابه 4 : أي فى حديثه > ويستشهد على ذلك بقوله تعالی  :‏ ومنهم 
مون ل بعلمو الكتاب إل انی ) ( أی إلا ما يحون به عنها يعنى 
ا 

« وذلك أن النبى له كان يقرأ فى الصلاة عند مقام إبراهيم تله فنغس فقال : 
« أفرأيتم اللأت والعُرّى » ومَنَاة الثالثة الأخرى » تلك الغرانيق العلا » عندها 
الشفاعة ترتجى » » فلما سمع كفار مكة أن لآلهتهم شفاعة فرحوا » ثم رجع 
النبى ته فقال : < افرایتہ اللات والعزی 4 ومناةً الثالنة الأخری ٭ آلكم 
E‏ ضیزی TT CE. ٠ ٤‏ 


۶ ف ينسح الله E‏ لشطارٌ ۱4 . a‏ 


ا 


۲۲ - ۱۹ : البقرة : ۷۸ . (۲) النجم‎ )١( 
المجلد الثانى : ولم نذكر رقم الصفحة - وكثيراً ما نترك ذكرها - لأن النسخة التى بأيدينا‎ )۴( 
. من تفسير مقاتل ليست كل أوراقها مرقمة - والأمر هين‎ 


0 


و ا ال ی س ا اقرا اللات 
والعزى 0 ا اى و 
بان الان غو الذق الق هذه الرادة + و تلك الغراتق العلا متها 
الشفاعة ترتجى » على لسان النبى ته وفى قراءته » وهذا كلام ساقط لا أصل 
له ولا أعتقد إلا أنه دسيسة دسها على الإسلام أعداؤه من اليهود أو اغيرهم ؛ 
وراجت لدی مقاتل بن سليمان - كما راجت لدى نفر من المفسرين - فنقلها فى 
تفسيره ولم يعَقّب عليها ولا بكلمة واحدة تفيد بطلانها » وما كان الله ليلقى 
النعاس على نبيه فى صلاته » ثم يسَلّط عليه الشيطان فيلقى على لسانه ما 
ee‏ : ۶ إا تحن زلا الذكر 

لَه لَحَافظرر 4 ١‏ 


Se‏ ال اخرلا 
e‏ س و رار م 


ان غلا ها و انه ادا ان6 1 ای اسان جر ل پان 
E‏ انه 4 .. 


ن بينا أن قصة الغرانيق لم تثبت من طريق صحيح » وأنها من 
e‏ بن سليمان يسود صفحات تشسیره » شل ما 
ما لا فائد N DT‏ 
و 
بعرض لتفسيره الآيات الواردة فى قصة قتيل بنى إسرائيل من سورة 
البقرة  :‏ واذ تال م سی لقومه اا اک ا کر ا 
( الآيات س ¥ س فک أن اسم المقتول » عامیل ( والبعض الذى 
E‏ ا 


٠۹ - ۱۷ : القبامة‎ )۲( e N. 
۲۲١ تفسیر مقاتل - المجلد لرل ص‎ 8 


۱۲1 


و 23 ۾ ایر سے اس r gg‏ 9 


الفِتية إلى الكهف فقَالو ریا ا اھ لدل رخا وهي :ل من ای 
EOE N I‏ 
بشكل ملحوظ ببيان ما فيها من المبهمات التى لا حاجة بنا الى معرفتها › 
والتى لم يرد تعيينها من طريق صحيح › فيذكر أن اسم الملك الذى فر منه الفتية 
« دقيوس » واسم الكهف الذى أووا إليه « بانجلوس » واسم الكلب الذى تبعهم 
« قطمیر » !! 

ويعرض لقصة الخضر مع موسى عليه السلام » فيذكر عند تفسيره لقوله تعالى 
ی الک :حتى إذا لقا غلاما فَقَعَله . وا 
الغلام « حسین بن کازری » واسم أمه « سهری وأن الخضر قتل الغلام بحجرا 
E E ga Ss‏ 


ويعرض مقاتل لتفسير قوله تعالى فى الآية ( ٠۸‏ ) من سورة النمل : 
قالت مله يا ايها التنل دحلو سانكم . اک ان ا اي 
خاطبت جماعة النمل اسمها « الجرمى » ولا أدرى » لم لم يُعيّن لنا مقاتل » 
اذا كانت الله اء اشن ٠١‏ 


ونراه يعرض العفسين الآيات الواردة فى شأن أصحاب الكهف  :‏ اذ أوّى 
ت 


ويضى مقاتل فى هذا العبث فى مواضع كثيرة من تفسيره يدك أن الى 
صنع التابوت لأم موسى لتضعه فيه عندما تاها ف الب و 


فاا وکل و ا 


وکر أن عصا می کا ت ھن ا نو ااا » تشع ( وا ي 
او ت د ) 

ويذكر أن الكبش الذى فدى الله به الذببح دوفو لی ها ف تی اسان 
اغ ”ت اسمه ون و كان من الل ونه دق کا 
ا أن يذبح (£ ٍب 


۸٦۹ تفسير مقاتل - المجلد الأول ص ۸۲۷ (۲) المرجع السابق - المجلد الثانی ص‎ )١( 
o9 نفس المرجع - المجلد الثانى ص‎ )١( ۸٦۸ نفس المرجع - المجلد الثانی ص‎ )۴( 


۲ 


4 


ای عا ل داو جار ر ما اها را اه کاب 
ورل ال E O‏ فعند تفسیره لقوله تعالی فی | الآية 


سے ص ص E:‏ سے ص ص سے سے لر 9 رر ٍ 


eT‏ < صرب الله مغلا للّذين كفرو امراة نوج 


مرگ 2 2 


وامراة لوط .. .. الآية يقول ما نصه : 


» ك اة رشن ال ن O ES‏ 
ORE‏ - یعنی امرأة نوح وامرأة لوط acl Es‏ 
فأتاه جبريل تله فقال : أخبر عائشة رضى الله عنها - أن اسم امرأة نوح 
eg E as‏ 
ری ف ا ال جه و ا ا 
سارع لعائشة فى هواها فسماهما لها وهو کأره ؟ !! . 
بعد ... فإذا کان ما تقدم بعض ما فى تفسير مقاتل من أباطيل فكيف يعقل 
أن يقول الشافعى - رحمه الله - : الناس عيال فى التفسير على مقاتل ؟ لا 
أعتقد - كما قلت سابقاً - أن الشافعى رحمه الله يقول هذه المقالة » الهم إلا 
اا کان شد ها ما اها بد ابد م ار لله کان صا مال ن هان وهو 
معروف بالتفسير وقال عنه النووى : « اتفقوا على توثيقه والثناء عليه » ". 
ê: 5: 6:‏ 
وعلى نمط تفسير مقاتل بن سليمان فى رواية غرائب الإسرائيليات وأباطيلها 
دون إستاد لها ولا تعقيب عليها + ٠‏ 
) ا ي 
الو ت رلا ر ن راا 
رفا الي الا حطر إلى ال د و ك عر ام م 
8 ا فی ت حاتف کار دا کم د اا و 


3( مقاتل - المجل الان ص ٠١۹.‏ 
١‏ ) سسس | الماد سه سی سز 
O TT‏ الأدباء ٤ Es‏ 


وفی شلرات الذهب 


N۲ 


بتفسير أخر سورة الفرقان » وهو يجرى على طريقة التفسير بالمأثور دون ذكر 
الأسانيد » اكتفاء ا ا ی یروی عنهم من 
علا ا ر ل لاف ال مد ا کے ی 
- وقد ذكر الشعلبى فى مقدمة تفسيره : أن المصنفين فى التفسير فرق على طرق 
مختلفة » عد هذه الفرق وذكر طرقها ومناهجها › وانتهى إلى القول بأنه لم يعشر 
فی کتب من تقدمه علی کتاب جامع مهذب › یختمد عليه . 

ولكننا - وللأسف - نتصفح تفسير الثعلبى الذى عاب كل من تقدمه من 
اللرنن و ار ي ها و ل اه كات هال ف د 
لا ق وا ال > من ا ب ات و الل »دون ان قت اللي 
شیئا منها ببیان ما فیها من کذب واختلاق ‏ ولو کان فیما یرویه ما لا بصدقه 
و ) 

ا ای ا 
فذلك راجع - فيما أعتقد - إلى أن العلبى كان واعظا » وشأن الواعظ - فى 
الغالب - أن يكون مولع بالأخبار والقتصص يلقيها على الناس حين يعظهم › 
ويضمنها مؤلفاته حين يتب لهم » وكتابه الذى أله فى قصص الأنبياء وسماه 
و اراس أكر لل على ما فة باع نات ورل را الا 
والأعاخب ۲ا 

اا اغ للى ن ين كاه اران كت مو لقص اي ا 
أصل له » والذى لا يكن أن نسلم بصحته لمنافاته لقواعد الدين وبداهة العقل . 
اذا ساغ له ذلك فی ر« العرائس » . فما کان يسوغ له ولا یليق به ان يتخذ من 
هذه الخرافات شرحا لكتاب الله الذى يجب أن ننزهه عنها ونحميه منها . ٠‏ 

غل آي أن ماك الاي ي و الاي ا ا ا 
ي اع اقات د بو ك ۷ ات ال اة ۾ ترجا عل ية 
خرافاته وترهاته › ولو کان کتاب « العرائس » كتاب قصص وأخبار لا صلة لها 
بالقرآن الكريم لرما هان الأمر وتجرعناه على 3 ومضض . 


‘٤ 


ويظهر لنا أن الشعلبى كان رجلا قليل البضاعة فى الحديث وليس له بعلله 
معرفة ولا دراية » وإلا ما كان ينسب إلى رسول الله ج بعض ما يرويه من 
الاسرانات وما شاكلها من الموضوعات التى صرح العلماء بوضعها والتى لو 
عرضّت على قواعد القوم فى نقد الرواية لظهر زيفها وفسادها . 

وفى تفسير الشعلبى مُمَّلٌ كثيرة على إسرافه وتساهله فى رواية الإسرائيليات 
التى يحيلها العقل ويكذبها الشرع > واذا أردنا أن نسوق أمغلة من الجانب 
کک اا فى تفسير الشعلبى لوجدنا أنفسنا أمام قصص كثير › 

خبار طوال مل القارىء من قراءتها › ويسأم السامع من سماعها و 

I E‏ بذکر مواضعه فى الهامش 
ليرجع إليها من يريد . 

فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالی فى الآية ( ۲٤١۸‏ ا 7 
لهم بيهم إن آي مُلکه أن يأتيَكم التابو ت فِيهِ سکينَةٌ من ربكم و ا 
ا ل هارون تح تحملّه اللانگه » إن فى ذلك ll‏ 
u‏ 

ده 8 وا و اوت وا ا کا ي 
وأصحاب الأخبار : أن الله تعالى أنزل تابوتاً على آدم عليه السلام › فيه صورة 
الأنبياء من أولاده » فيه بيوت بعده الأنبياء كلهم عليهم السلام »> وأخر البيوت 
بيت محمد له من ياقوتة حمراء » وإذا هو قائم يصلى عن يينه الكهل المطيع › 
کرت عل ج ھا أول من یتبعه من آمته : أو بكر رضى الله عنه | 
وعن ساره الفاروق » مکتوب على جبینه : قرن من حديد › لا تأخذه فى الله 
لومة لانم . ومن ورائه ذو النورين بحجرته » مکتوب علی جبینه : بار من 
البررة » ومن بین یدیه على بن ابی طالب شاهر سيفه على عاتقه » مکتوب على 
AES N as‏ 


٠١١ شس الل ج۷ ص‎ 0١( 


10 


وعند تفسیره لقوله تعالی فی الآیتین ( ۱۷ - ٠۸‏ | من سورة یوسف عليه 
السلام : < قارا يا اتا إا ذهبتا نستبق وترکتا em‏ عند ماعن 
فاکله لت E‏ ا ل کا صادقین + وبا وا على 
EN a, EE‏ فصبر جميل » 
ا تار ا م ما تفرن رل تا ت 
« فقالوا - یعنی إخوة یوسف - ألم تروا إلی آبینا کیف یگذبنا فی مقالقنا › 
غا تة ت > قال : فاصطادوا ذئباً ولطخوه بالدم وأوثقوه بالحبال » ثم 
NT O PT‏ 
id u‏ 
فأطلقوه » فبصبص له الذئب » وأقبل يدنو منه » ویقول له یعقوب : ادن ادن » 
حتى ألصق فخذه بفخذه » فقال له يعقوب : أيها الذئب » لم فجعتنى فى ولدى 
زاوزنتش بعده حزنا طويلاً ؟ ثم قال : اللّهم أنطقه › فأنطقه فقال : والذى 
ا اا ی ا و و 
وواللا لی رلت عد ا 0 دی غریب ا فت من ر کی ضر کن 
طلب أخ لى فقدته » فلا أدرى أحى هو أم ميت » فاصطادنى ولدك وأوثقونى › 
إن لحوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش ٠‏ وباللّه لا قمت فى بلاد 
NA ON UE N‏ 
E E‏ > خرج یتبع زمام 
کوت از الاب وی ج ل e‏ 
I‏ 
e‏ ا 
< إذ أوى الفت لغيه إلى الكهف فقالوا ربت آتتا من دنك رحمة وهییء I‏ 
من مرا ر شد 6 نجده بروى عن السدى ووهب بن مثيه وغيرهما رواية طريلة 


E PE (۱)‏ ر 


۲٢ 


وغريبة » فيها ذكر هؤلاء الفتية واسم كلبهم › وفيها حوار غريب بين الكلب 
والفتية حين تبعهم الكلب فحاولوا رو واخ ا و او و ا 
طلب من ربه أن يريه أصحاب الكهف فأجابه بأنه لن يراهم فى دار الدنيا › 
وأمره أن يرسل إليهم أربعة من خيار أصحابه ليبُلّغوهم رسالقه !! 

بروى التعلبى هذه الرواية فيقول فيما يرويه عن السدى.ووهب وغيرهما 
ا 

٠.۰۰ «(‏ وأسماؤهم - يريد الفتية - مكسلميشا › وهو کبیرهم ورنيسهم »| 
وأمليخا » وهو أجملهم واعبده وأنشطهم > ومکشیشا › ومرطوش › ونواش › 
ولونواش » وكيدسططنوس . وكلبهم قطمير . ولا دخلوا الكهف قالوا : 
يا حيوم › يا قيوم ا و قال : « قال کعب : مروا بکلب 
فنبح فطردوه مراراً » فقام الكلب على رجليه رافعاً يديه إلى السماء كهيئة 
e N E ET E AT‏ 
اخرس کم ت کر من تقض ما دک إلى ان قال : 

« وقيل إن النبى تله سأل الله أن يريه إياهم » فقال : إنك لن تراهم فى دار 
الدنيا » ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلّغوهم رسالتك › ويدعوهم 
إلى الإمان ‏ فقال النبى ته لجبريل : كيف أبعثهم ؟ فقال : ابسط كساءك 
ا ي 0 ا ق ا 
ع ا و أبى طالب » ثم ادع الريح الرخاء الْسخرة 
لسليمان » فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك . ففعل » فحملتهم الريح إلى باب 
الكهف فقلعوا منه حجرأ » فحمل الكلب عليهم » فلما رآهم حرك رأسه » 
وبصيبضص بعيه > وأوماً برأسة أن ادخلرا > فدخلرا الكهفا فقالرا + السلا 
علیکم ورحمة الله وبركاته » فره الله على الفتية أرواحهم › فقاموا بأجمعهم › 
وقالوا : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » فقالوا : معشر الفتية » إن النبى 
OR CE E‏ 
ENA EGE O NEG‏ 


¥ 


قالوا : أقرئوا محمد رسول الله منا السلام » وأخذوا مضاجعهم وصاروا إلى 
رقدتهم . 

والعجب أن الشعلبى ينتهى من ذكر هذه القصة الغريبة والتى فيها كذب بين 
على رسول الله ته دون أن يتعقبها بكلمة تكذيب لها أو شك فيها > ولست 
E PT O O E DE‏ 
والسلام بالشخص الذى يعبث فيسأل ربه أن يريه أصحاب الكهف ›» ولو وقع منه 
سؤال لربه - كما فى الرواية - فلم يحجب هو عن رؤيتهم ويؤمر بإرسال أربعة 
من اصحابه إليهم فيرونهم رأى العين ؟ 


هل معنی هذا أن محمذا ته هان على الله فحرمه من شىء تاقت نفسه اليه 
ولم يحرم منه بعض أصحابه ؟ 
ولم كان الأربعة الذين آرسلهم خصوص ابی بكر » وعمر » وعثمان » وعلی » 
وهم الخلفاء الأربعة ؟ أليس فى ذلك روائح الكذب وأمارات الاختلاق ؟ 
ثم أليس فى تسخير الريح لمحمد عليه الصلاة والسلام ما يتنافى مع ما جاء 
فى القرآن الكريم من قول نبى الله سليمان عليه السلام eG‏ 
N E CC EOE‏ له الريح تجرى 


E بأمره‎ 


وما ثبت من أن رسول الله جه قال : « إن عفريتاً من الجن تَقَلّت عل البارحة 
ليقطع على صلاتى فأمكننى الله منه » فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من 

(۱) تفسیر الشعلبی المجلد الراب ص ۱۲۱ - ٠١‏ - وانظر ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الآية ( ٩٤‏ ) من سورة ال لكهف  :‏ .. إن يأجوج ومأجوج مه مقسدون فى الأرْض € 
مریم : و ەا ل { E‏ ن د ی و ا ت ا لا يتصوره 
العقل ولا يقره الشرع . 


۱۲۸ 


سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم . فذكرت دعوة أخى سليمان « رب هب 
و یی خا ع E E‏ 

الس ی كل ماتا یکفی لرد اا ا 
O E‏ 

الس فى وضع التعلس لهد اة وامفالها ئى ير ها رر لات 
بعض العلماء عليه وعلى تفسيره ؟ 
» والثعلبی فی نفسه کان فيه خير Te‏ %8 لیل ينقل ما وجد فی 
كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع » وقوله - وقد سئل عن بعض کتب 
الهو راا او اى ده ي ال و و ا 
العلبى فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره › وتفسيره وتفسير 
الواحدى » البسيط » والوسيط › والوجيز › فيها فوائد جليلة » وفيها غث كثير 
E E RDN‏ 


والكتانى فى الرسالة المستطرفة ص ( ۱١۹‏ ) لم يكن متجنياً على الثعلبى إذ 
رل عد الا عن الراحتق الف و ول يكن له لبخ التعلى كر 
بضاعة فى لخدي > يل في تسيرهما ك وخصرصضا التعلبي > أخاديت 
موضوعة وقصص باطلة » . 

وبعد .. فليت تفسير الثعلبى لا يطبع » وليت تفسير مقاتل لا يطبع أيضا» 
لأنهما لو طبعا على ما هما عليه بدون تنقيتهما ما فيهما من خرافات وأباطيل» 
أو بدون تنبيه إليها وتحذير منها › لكان كل منهما منشور بد ع وخرافات یخشی 


NEE ) OT‏ : < ووهبتا 
لداوود سليمَان ٠‏ نعم العبد SOE SET E EOS‏ 
A A a ga a Ye a a‏ 
a lS (۲)‏ 
e Ny EEE‏ 
۱۲۹ 


مته على عقر العامة وعقاندها » ونحن .فى حاجة الى أن نطير الكة 
الإسلامية من مغل هذه الكتب لا أن نزيد الطن بلة + وتطفف الى العلل علة : 
HH O of‏ 


E E O a 


م 


تشیر إلى ضعفها › واحیانا تصرح بعدم صحتها › وأحیاناً تروی ما تروی دون 
أن تنقده ولا بكلمة واحدة رغم فساده ومخالفته للقواعد الشرعية : 
N Doel * e‏ 
نفسير الخازن ٠‏ 
4 & 
المسمى « لباب التاويل فى معانى التنزيل » 
وهذا التفسير مختصر من تفسير البغوى " كما نص على ذلك الخازن فى 
ا > ومن هنا نعرف سر إكثار الخازن من الإسرائيليات فى تفسيره '. 
رازن كان غار ن كنب السميساطة بن ون قن فلن را الب 
ولول بالف ا بك ان يقرا كيرا فيا عت بدي هن تب التن »ولا ب 
أن يعجب ببعض منها وا ا ا ی کا مر 


)١(‏ هو علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحى - نسبة إلى 
شيحة من أعمال حلب - البغدادى الشافعى ٠‏ المعروف بالخازن » اشتهر بذلك لأنه كان خازن كتب 
خانقاه السميساطية بدمشق . ولد فى بغداد سنة 1۷۸ ه وتوفى فى حلب سنة ۷٤١‏ ه -انظر 
رة ي الد رو الا ر EL‏ للداودی > وق شذرات لذب : 

(۲) البغوى : هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء - نسبة إلى عمل 
الفراء وبيعها - والبغوى : نسبة إلى بلد بخراسان بين مرو وهراة يقال لها « بغ » ٠‏ « وبغشور » › 
وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل - قاله السمعانى فى كتاب ر الأنساب » - انظر ترجمته فى 
طبقات المفسرين للسيوطى . وطبقات الشافعية لابن السبكى » ووفيات الأعيان . 

(۳) مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسیر ص ٠۹‏ 

إا اغ ا ف اقفو الاما اه و اه مقا ر ر 


فن رات ت یری أنه ا بالقصص الغريبة ١‏ وأخبار الماضين العجيبة . 


Ns 


الارن فة تان الى .الام الت لا عا ااي التي 
الاسرائيلي فاكتر نها لفل ف ف وکان اکثز ما اوقا ا 
فسير الشعلبى الذى كثيراً ما يعزو إليه مباشرة بعض ما يرويه فى تفسيره من 
الإسرائيليات . كانم رای O‏ البغوى - وهو أصل کتابه - اف بعض 
القصص وأعرض عن بعض الموضوعات ق 
القعلى قك ها اا لر : 

والخازن فوق هذا كله كان متصوفا واعظاً » والواعظ - كما قلنا عن 
الشعلبى- يغلب عليه الجانب القصصى فيما يحَدث به الناس وفيما يكتب لهم . 


xf‏ ال أ 


ومن أجل كل ذلك جاء تفسير الخازن مليئاً بالإسرائيليات مشخوتا با خرافات. 

والخازن حين يذكر فى تفسيره ما يذكر من الإسرائيليات لا يلتزم منهجا واحدا 
EE‏ غرابة ولكنها لا تمس جانب العقيدة لا فجده 
يعقب عليها بكلمة واحدة تفيد نكارتها .. 

لامد ره رد ای فی ا(۱ سن سواون : اذ أوى 

لفتية إلى الگهف .. ma SNE‏ 
E A SAD Ri‏ 
والغرابة ومع ذلك فهو ينتهى منها ولا يعقّب عليها ولا بكلمة واحدة ١"‏ . 

وحن يروى الخازن قصة فيها ما يس جانب العقيدة » ولا يتفق مع الأصول 
الشرعية المقررة » نجده أحيانا ينقد ما رواه نقدأ سليماً يكشف به عن فساده 
ونكارته › وأحياناً يمر على ما برویه من ذلك رغم نکارته وفساده دون أن يقول 
يه كلمة ألحق التى وجبت عليه . 


)١(‏ ذكر ابن تيمية فی ص ١١‏ من مقدمته فى أصول التفسير أن البغوى اختصر تفسيره من 
تفسير الشعلبى لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة - وأقول : لكنه لم يصنه عن 
الإسرائيليات وإن كان مقلاً عن الشعلبى إلى حد كبير . 


۱۲۹ 


ت اا عا ا فی ت ا وک ا ا 
وعدم صحته ما ذکره عند تفسیره لقوله تعالی فى الآيات من ١١(‏ )ن 


ا 


O‏ الخصم إذ تسورو ارات ب ال 


ص ھ0 0 رق ا سے م تک م 


ا ر که و ات چ ان تا اک 
ا ار كع الا ا 
الشيطان الذى نمثل لداوود عليه السلام فى صورة حمامة من ذهب » فيها من كل 
لون حسن » وجناحاها من الدر والزبرجد فطارت ثم وقعت بين رجليه » وألهته عن 
صلاته » وقصة امرأة أوريا التى وقع بصر داوود عليها فأعجبه جمالها فاحتال 
على زوجها حتى فتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة التى فتن بها وشغف بحبها » 
غين ذلك ين الرذايات الحجبة الغرية : ) ) 

ولکنه اتی بعد کل هذا الذی ذکره فیقول : « فصل فی تنزیه داوود عليه 
الصلاة والسلام عما لا يليق به وينسب إليه » ويفتد فى هذا الفصل كل ما ذكره 
E e a‏ 

ومن أمثلة ما يرويه الخازن فى تفسيره ما يمس جانب العقيدة ولا يتفق مع 
الأصول الشرعية المقررة ولا بعقب عليه ما يفيد بطلانه » ما ذكره عند تفسيره 
No oul OE ay‏ 
VCE O‏ 
من ضر ٠‏ واناه أله ومثلهم معَهم رَحْمَةٌ من عندنًا وذكرى للعابدين ) 
E‏ ل ا 


ا بق ص 


« قال وهب بن منبه : کان أيوب رجلا من الروم » وهو أيوب بن أموص بن 
۱ ۶ 
تارڂ بن روم بن عیص بن إسحاق بن ابراهیم » وکانت امه من ولد لوط بن 
فان ركان الله الى ف افا هاه وط الا وكات ل ال 
من ارض البلقاء من اعمال خوارزم ارض الشام كلها : سهلها وجبلها › وکان 


۲ 2 تیر الارن جا ض۳۸‎ )١( 


۲ 


له فيها من أصناف المال كله : من الإبل » والبقر » والغنم » والخيل » والحمير » 
Naa EG A E‏ 
يتبعها خمسمائة عبد » لكل عبد امرأة وولد ومال » ويحمل له آلة كل فدان 
N IS CATR‏ 
E‏ تال عا ھا ورلا فن وال ونیا ر کان کف 
e‏ با لمساكين » يطعمهم ويكفل الأيتام والأرامل ویک ا 
ويبلغ ابن السبيل » وكان شاكرا لأنعم الله ee‏ 
ا ی ا و ا ی و 
و و ق ا 

CES E O O, 
فلما بعث محمد ته حجبً عن‎ ٠ a as 
السموات كلها إلا مَّن استرق السمع » فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة‎ 
N ۶ 
a O a 
أمر غبدك يوب فوجدته عبد أنعمت عليه فشكرك › وعافیته فحمدك » ولو‎ 
ابتليته بنزع ما أعطيته حال عما هو عليه من شكرك وعبادتك » ولخرج عن‎ 
طاغخك:: قال الله تال ر اتطلق » فقد سلطتك على ماله » فانقض عدو الله‎ 
حتى وقع على الأرض فجمع عفاريت الجن ومردة الشياطين وقال لهم : ماذا‎ 
عندكم من القوة فقد سلطت على مال ات وهو المصيبة الفادحة والفتنة التى‎ 


لا تصبر عليها الرجال » . 


ثم ذكر أقوالاً غريبة فى إفنا وتا ر ر فلا رای اپاس 
ای ا ی ی ی ی 
فيه » وسأل الله أن يسَلّطه على ولده » فقال الله له : « انطلق فقد سلطتك على 
ولاه » وذكر ما كان من بلاء وعذاب وهلاك وقع بولده » وأن إبليس جاء إلى 
أيوب بعد ذلك وقال له : « لو رأيت بيك كيف عذبوا » وكيف انقلبوا منكوسين 


\Y 


على رؤوسهم تسیل دماؤهم وأدمغتهم ولو رایت كيف شققّت بطونهم فتناثرت 
معاؤهم لتَقَطّع قلبك عليهم » فبكى أيوب وقبض قبضة من التراب فوضعها 
لن ا وا لت ای ا ا 
اتانس خاس وللا وسال الله أن فة غل سد ارت فال ا ول 2 
اط فف اط عا دة ولك لشو لك بلطان غل اند رل 
7 

فانقض عدو الله إبليس سريعاً » فوجد أيوب ساجداً » فعجل قبل أن يرفع 
رأسه فأتاه من قبل وجهه فنفخ فى منخريه نفخة اشتعل منها جسده » فخرج من 
ES E NE‏ 
سقطت كلها » ثم حكها بالمسوح الحخشنة حتى قطعها » ثم حكها بالفخار 
والحجارة الخشنة حتى قرح سمه وتقطع وتغير وأنتن > فأخرجه أهل القرية حتى 
جعلوه على كناسة لهم » وجعلوا له عريشة » ورفضه خلق الله كلهم غير 
اا ) 

ثم ذکر کلاماً طویلاً فی حوار أیوب مع بعض خلصائه » وفی تضرعه إلى الله 
ان یکشف عنه ما به من بلاء وض » وما کان من كلام الله له وكشغه الصر عنه. 
ثم نقل. عن الحسن - أظنه البصرى - : « أن أيوب مكث مطروحاً على كناسة 
لبنى إسرائيل سبع سنين وأشهر › يختلف فيه الدود › ولا يقربه أحد غير 
«رحمة» - اسم زوجته - ثم إن صبر أيوب على بلائه أعيا إبليس » فاستشار 
أعوانه » فأشاروا عليه أن يأتيه من قبل زوجته » فانطلق إبليس حتى أتى 
١‏ رحمة » امرأة أيوب فتمثّل لها فى صورة رجل وقال لها : أين بعّلك يا 
أ مالل 5 قالتة هو داك :بك ت حه ورود الان م جفة + فاد 
يوسوس لها ويذكرها جمال أيوب وشبابه » وما هو فيه من الضْرّ > وأن ذلك لا 
ينقطع عنه أبداً ‏ فصرخت » فعلم أنها قد جزعت » فأتاها بسخلة وقال : ليذبح 
لی هذه أيوب ويبرا » فجاءت تصرخ : يا ايوب › حتى متى يعذبك ربك ؟ این 
E O ER N N‏ 


2 
1 
۱ 


٤ 


اذبح هذه السخلة واسترح فقال لها ات : أتاك غ الل فنقصح فيك › 
ويلك ... واللّه لئن شفانى الله لأجلدنك مائة جلدة » أمرتينى أن أذبح 
N e a‏ 

والعجب أن الخازن ينتهى من هذه القصة ثم لا يُعقّب عليها بأية كلمة شعر 
بتكذيبها أو الشك فيها » مع أنها - بلا شك - رواية موضوعة مكذوبة » دست 
على تفسير كتاب الله تعالى » وكتاب الله لا يحتاج فى تفسيره إليها » ويمكن 
دفعها عقلاً ونقلاً .. فالعقل لا يقبل بحال من الأحوال أن يكون أى داعية الى 
يدا اوقد فيد كل هة ارات الى تة الاس نة ر تاعا به ره 
والنقل صريح فى أن القادة - فضلاً عن الرسل - لا بد أن تكون لهم من 
الصفات البدنية - بجوار ما لهم من الصفات الخلقية - ما يلقى عليهم المهابة . 

اقام ا قان رالا ا ی 
طالوّت ملكا » قالوا أنّى يكن لَه للك عَلينا وحن أحق بالك مله 
E OO A E E ROSE‏ 


* 


اروا ر و ا ا ع 
وبعد ... فاعرف عن تفسير الخازن » أنه سهل العبارة » واضح المعنى › 
E e AS E E aa‏ 
من الناس عن الرجوع إليه والتعويل عليه » ولعل الله يهىء لهذا الكتاب من 
ھا ن ربا دت عل جل تلات بر عون ية او اص 
صحيحه من سقيمه » إذن لأخرج لنا - بعمله هذا - من بين فرث ودم لبناً خالصا 

انی للشارین : 


(۱) تفسیر الخازن ج ٤‏ ص ۲۵٥٤1 - ۲۵٥.‏ اة :£۷ 


o 


6ون اهر ك الف ال اذك لاا تات و ف وو 
SNES e GG a OS‏ 


ك 


ر 


امن ولك غ 
تفسير الآلوسى ' 

السمى « روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى » 
وهذا التفسير من أشد الكثب نقداً للإسرائيليات » وعيباً على من توسعوا فی 
E‏ ) 

وکا بالآلوسی وهو یکتب تفسیره الذى استمده من اکر تفاسير من تقدمه 
فو الاد هال ك ما ها من اسر الات حار ال ا 
فنقلها عن هذه الكتب › لا عن تصديق لها › ولا عن شغف بها › وإنما نقلها 
لبه على خطئها › ویحڈر من تصدیقها › حتی لا یخدع بها من يرون صحة كل 
ما فن فة التفاسين انها من غيل غلما ءاخلا وساد ة فتلا 

N CR CR E Ey E 
مع سخرية منه أحياناً بهده المرويات ورواتها بإشارات لطيفة › وتلميحات طريفة‎ 
لا تخرج به عن دائرة الأب الذى يجب أن يتحلى به العلماء‎ 

Ey E Sa SN NDE E a 
e ER O 
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E a‏ 
E‏ ا aE N‏ 
الله على آدم عليه السلام › فيه تماثيل الأنبياء جميعهم » وأنه كان من عود 
E‏ رااان E E ae‏ 
رترفی بها عة ۲۷ هد انظ ترجمكة فن الزء الأول هن الفسيرء ٠‏ ط + الاميرية ٠‏ وانظر 


التفسر والمفسرون چ 


۱۳٢ 


الشمشاذ » وكان نحواً من ثلاثة أذرع فى ذراعين » وأنه لم يزل ينتقل من كريم 
إلى كريم حتى وصل إلى يعقوب › ثم إلى بنيه من بعده › وأنه كان يتحاكم 
الناس إليه بعد موسى عليه السلام إذا اختلفوا »> فیحکم بینهم › ویتکلم معهم › 
آلن ان قمر اا الال ج ي ت انی غ غا > نى 
تهكم وسخرية : « ولم أر حديثاً صحيحاً أ مرفوعاً يعولل عليه يفتح قفل هذا 
ا 

وفغلا عند تفشر هة القرلة تعالی فی الآیة (۳۸) من سورة هود عليه السلام : 


ويَصتع الفلك وكلْمَا مر عله ملا من قوْمه سَخروا منْةٌ 4 .. الآية » نراه يروى 


1 AT 


عن الكلبى وغيره : ان السفينة كانت من خشب الساج : وأن نوحاً غرس شجره 
بنفسه وأبقاه عشرين سنة أو أربعين حتى صار طوله أربعمائة ذراع . 

یری عن ان جير ورو ان مرل ال کان الت 2 ومائتی ذراع › 
وأن عرضها كان ستمائة ا > ویذکر ما روی من ن نوحا مها فی تلات 
سنين » أو فى أربعين سنة » أو فى ستين » أو فى مائة سنة » أو فى أربعمائة ؛ 
NOES a‏ 

ثم يعلق الآلوسى على هذا كله بقوله : « وسفينة الأخبار فى تحقيق الحال 
- فيما أرى - لا تصلح للركوب فيها › إذ هى غير سالمة من عيب » فالحرى 
بحال مّن لا يميل إلى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما فص 
الله تعالى فى كتابه » ولا يخوض فى مقدار طولها وعرضها وارتفاعها › ومن 
e‏ 
ولم تبينه الستة الصحيحة 0 

وتارة أخرى نجد الاآلوس وا = يقل فی تفسیره فا روی غیره من 


س شی ا 


الاسرائيليات > ثم ینقل ما قاله غیره من الفسرین فی نقدها کابن کثیر 


(١‏ ا وقد 
e e‏ 2 2 ا 2 2 
الل متا ی ائيل تا مث افر ل عشر نقيبا € ... الآية › 


(۲) تفسیر الآلوسی ج ١١ض ٤١‏ 


۷ 


نراه ينقل عن البغوى صاحب التفسير العروف » قصة غريبة عن عوج اين عنق , 
وان طوله كان ثلاثة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وثلائين ذراعاً وثلغا » وأنه كان 
یحتجز بالسحاب › ویشرب منه › ویتنا بتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين 
الشخين + وآن ها ء الطوفان طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتى 
عوج » وأنه عاش ثلاثة.آلاف سنة حتى-أهلكه الله على يد موسى 

ثم يذكر كيفية هلاكه فيقول : إنه جاء وقور صخرة من الجبل على قدر عسكر 
موسی عليه السلام - وکان فرسخاً فى فرسخ - وحملها ليطبقها عليهم » فبعث 
ال الصخرة بمنقاره فوقعت فى عنقه فصرعته » فأقبل موسى 
عليه السلام وهو مصروع فقتله . | 
ر ثم يذكر أن أم عوج ¬ وهی « عنق » إحدى بنات آدم - وکان مجلسها جربا 
من رض وان عر این عن ئی بی ارال الذين أمرهم الله أن يدخلوا 
الأرض ا فة کو کان عل ر اة عه ن ج - فأخذهم جميعاً وجعلهم فى 
حزمته › وانطلق بهم إلى امرأته وقال لها : انظرى إلى هؤلاء الذين يزعمون 
EY a‏ : ألا أطحنهم برجلى ؟ فقالت له 
ارات : بل خل عنهم حتی يخبروا قومهم با رأوا » ففعل !! 

ولكن الآلوسى - رحمه الله - لا يقبل هذه الخرافة » ولا يرضى أن يسكت 
عنها e‏ 

« وأقول : شاع أمر عوج عند العامة › ونقلوا فيه حكايات شنيعة . وفى 
فتاوى العلامة ابن حجر : قال الحافظ العماد بن كثير : قصة عوج وجميع 
ما يحکون عنه » هذیان لا أصل له » وهو من مختلقات أهل الكتاب » ولم يكن 
O OD O o‏ بن القيم : 
من الأمور التى يعرف بها كون الحديث موضوعا : أن يكون ما تقوم الشواهد 
الصحيحة غا ا 
وضع هذا الحديث و ذب على الله تعالى ١‏ إا العجب ممن يُدخل هذا الحديث فى 
2 من التفسير وغیره ولا ببين أمزه » ثم قال : ولا ريب أن هذا وأمثاله 


۱A 


من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ... ثم يمضى الآلوسى فى تفنيده قصة عوج با 
حكاه عن غير من تقدّم من العلماء الذين استنكروا هذه القصة وعدوها خرافة لا 
أصل لها ولا حقيقة ' 


e NG E 
) .. اتا على ادى النمل قات نمه يا أيها التَمْل ادخلوا سانكم‎ 
e o E E E OE 
e وأنها كانت عرجاء » وأن اسمها « طاخية » وقيل « جرمى » › ثم‎ 
هذا كله ا عقب به أبو حيان فى تفسيره « البحر المحيط » › فيقول : « وفى‎ 
البحر : اختلفً فى اسمها العم ما لفظه ؟ وليت شعرى من الذى وضع لها لفظاً‎ 
O 

وإذا کان بشدّد النكير على مَن أدخل مثل قصة عوج ابن عنق قى 
تفسیره » فإنه ینکر كل الإنكار على من يروى من أباطيل الإسرائيليات ما يخل 

البو أو يذهب بعصمة الأنبياء عليهم السلام . 

فمغلاً عندما فر قوله تعالی فی الآیات من (۲۱ - )۲٤١‏ من سورة ص : 
N‏ تسورو ل . الى قوله : « وظن 
داوود اما فتاه استغفَر ره ور کا واف ا ل 
تفسير هذه الآيات » ومنها قصة أوريا » ثم يُعَقّب على ذلك بقوله : « والمقبول 
من هذه الأقوال ما بعد عن الإخلال منصب النبوة » وللقصاص كلام مشهور لا 


یکاد بصم > فيه صن مزيد الإخلال بمنصبه عليه السلام ٤‏ ولأا ا قال على کرم 


الله تعالی وجهه - على ما فی بعض الکتب - : من حدث بحديث داوود عليه 
السلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حد الفرية على 
ااا سات الله عليهم أجمعين » .. ثم ذکر ما ذهب إليه ابو حیان فی 
سيره فقال: و وقال أبى نخان + الذى اذهب اليه ها دل عة طاق الآية »من 


Ne Ia a) A a 


۲% 


اوا ا ات کا فن الى دارا عة من غو الال وقي غر 


وقت جلوسه للحكم » وأنه فزع منهم ظاناً أنهم يغتالو نه اذ کان منفردا فی 
ا aT‏ 
اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى › وأن داوود عليه السلام ظن دخولهم عليه 
فى ذلك الوقت ومن تلك الجهة - ايتا من الله تعالى له - أن يختالره ف 
يقع ما کان ظنه > فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف ولم يكن ليقع مظنونه › 
وخر ساجداً » ورجع إلى الله تعالى » وأنه تعالى غفر له ذلك الظن 
٤‏ قال : ۶ فغقرتا له ذلك ٩‏ ولم يتقدم سوی قوله  :‏ وظر ا انم 
ت فتناه € ونعلم قطعاً أن الأنبياء ء عليهم السلام معصومون من a‏ 
وقوعهم فی شىء منها > ضرورة آنا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت 
السرا ا ول یون بی ف رون ا وک ن الل ھال یا ی آلا 
تعالی فی کتابه یر علی ما آراده الله تعالی » وما حكى القصًاص غا فيه نقص 
لنصب الرسالة طرحناه » ونحن كما قال الشاعر : 


O E 

اا فر فی ا ال ےس : ۶ واذکر عبتا ا اذ 
A 2 NEE 0‏ ¢ ¢ 

دی ره ی لشيطان بنصب وعذاب .. إلى أخر القصة فى 


اا ھ2 ا ری ار ت ا مرا 
فكان الدود يختلف فى جسده » ولحمه يتساقط حتى مله العام ونفروا منه ‏ 
e‏ الات تا غر 
O PERE‏ 
يفرع منها : « ولعلك تختار القول بحفظهم - يعنى الأنبياء E‏ 
تعافه النفوس ويؤدى إلى الاستقذار والتفرة › كما برد ل عن قتا 
ونقله القصاص فى كتبهم »" . ) 
(۱) تفسیر الآلوسی ج ۲۴ ص ۱۹۷ 


(۲( تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ٠۸۸‏ ار ما ا ف ا ر تعالی فی الآية (۳۷) من 
سورة الأحزاب  :‏ وَاذ إذ تقول للزى انعم الله عليه وَأنْعَمت عليه أمسك عَليك رَوْجَك وا تق الله فى 


م ور و 


ا ا د EE‏ تخا € .. N I‏ 


En 


و یی > رخالل د دد اکر على من شر االات 
E NR E O O ys‏ 
لا يْسَلَّم بصحة بعض القصص الإسرائيلى على ظاهره ويجعله من باب الرمز 
والإشارة » وليت شعرى إذا كانت القصة عنده وفى واقع الأمر غير صحيحة 
فما الداعى لهذا eS ENS‏ 
وفسادها ؟ 

فمغلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية )١.۲(‏ من سورة البقرة : < واتبعواً 
ما توا الشَيّاطين على ملك سلَيمَانَ ... ) .. الآية » نجده يذكر ما روى 
ق بنی آدہ من مخالفتهم ما N‏ 
له تعالی : لو کنا مکانهم ما عصيناك > فقال : اختاروا ملکین منکم › 
ا ا و ی ا ق 
Al‏ > وحكما بين الناس » وافتتنا بامرأة يقال لها « زهرة » ؛ فطلباها › 
وانتت E E O N E IT‏ 
A‏ النجم » وأرادا 
العروج فلم يمكنهما » فخُيّرا بين عذاب الدنيا والآخرة » فاختارا عذاب الدنيا 
فهما الآن يعذبان فيها . 

شك الال هك الق بذك من انها من الغلا 2 ت شر 
« ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات › فيراد من الملكين : العقل النظرى › 
والعقل العملى اللّذان هما من عالّم القدس . ومن المرأة المسماة بالزهرة : النفس 
الناطقة » ومن تعرضهما لها : تعليمهما لها ما يسعدها › ومن حملها إياهما 
E I E N e N‏ 
المدنسة لجوهريهما » ومن صعودها إلى السماء ما تعلمت منهما : عروجها إلى 
الملا الأعلى ومخالطتها مع القديسين بسبب انتصاحها لنصحهما »› ومن بقائهما 
اها لن جي ا هه ووا ا من الكرع ا 


الحضرة » لأن طائر العقل لا يحوم حول حماها » ... ويمضى الآلوسى فينقل عن 
بعض الأكابر حلاً آخر لهذا الرمز » ثم يقول : 

« هذا » ومن قال بصحة هذه القصة فى نفس الأمر وحملها على ظاهرها فقد 
رکب شططا › وقال غاطا > وفتح باباً من السحر يضحك الوك ااا 
وینکس راية الإسلام » ويرفع رؤوس الكفرة الطغام » كما لا يخفى ذلك على 
e‏ » المحققين »' . 

أقول : : ولعله أدخل فى باب الشطط وقول الغلط » أن تكون القصة لا أصل 

> ثم نتکلف تخریجها على ضرب من الرمز والإشارة !! 


وأذا كان الذى حمل الآلوسى وچ ل ول أن يذهب هذا المذهب › هر 
ما ذكره عن الإمام السيوطى من أن القصة رواها الإمام أحمد » وابن حبان › 
والبيهقى » وغيرهم » مرفوعة إلى رسول الله له » وموقوفة على : على › 
واپن عباس › وابن عمر › وابن مسعود - رضی الله عنم - بأسانيد عديدة 
صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكشرتها وقوة مخرجيها . 

إذا كان هذا هو الذى حمله على مذهبه الرمزى فى فهم القصة › فلا أرى ذلك 
حاملاً له على أن يركب متن الشطط والتعسف » فكما صحح السيوطى القصة 
أو رجح صحتها » كذبها غير السيوطى تكذيباً قاطعا كالقاضى عياض › 
دأبى خان + والفخر الرازى ٤‏ ونض الشهاب الراقى على أو من اعتقد فى 
هاروت وماروت آنهما مَلکان يعڏبان على خطیئتهما مع الزهرة » فهو كافر باللّه 
و ق ص ويقعلون ما 


ا ص )۲( 2 بتک وره 9 a‏ سے ہے م 8 


3 


8 م ص کی سے وق ق 


النهار € وال هة كانت E‏ ول ا 
والرل اا ملت یا کیان سا کان زروت لے کا ها » غير 
ا ق ا ع هوا ا م 


٦ : التحريم‎ )۲( ۲٤۲ - ۳٤١ ص‎ ٦ تفسیر الآلوسی ج‎ )١( 
ر و‎ 0 me OSES 


E۲ 


المبطل لها والقرآن والعقل فى جانبهم » فما الذى يحمل الآلوسى على أن 
يفترض صحتها ويجعلها من قبيل الرمز والإشارة !! ؟ 

ف أنه لما عرض لتفسير قوله تعالى فى الآية ( e‏ 
e‏ لا اتیل مر لقومه فقلتًا اضرب ا 
ا و ف عا ی ا 
الجنة ٠‏ طولها عشرة أزرع طول موسى عليه السلام » لها شعبتان تتقدان فى 
الظلمة . ثم يمضى فى تفسيره للاآية ويشرحها على حسب ظاهرها ثم ينعقل إلى 
ترقا شترا انارت رل 

« وحظ العارف من الآية : أن يعرف أن الروح الإنسانية وصفاتها بغابة 
موسى وقومه » وهو مستسقى ربه لإروائها بماء الحكمة والمعرفة » وهو مأمور 
رن ا و 0 ق ی ای رالات ان ا 
CS‏ 

rana a a as 
شقان تققذان فى الطلمة وغل اساس هذا الرصف المرؤي فى السرانلبات‎ 
) ا٠ اورو الي لافار الى اة عه اف‎ 

وما کان للآلوسی - رحمه الله - وهو القائل فی تفسیره : « ويا لیت كتب 
الإسلام لم تشتمل على هذه الخرافات التى لا يصدقها العاقل ولو كانت أضغاث 
Ea Ss SAE AEE‏ 
المشهور » وما كان له أن رل أوصافها المذكورة - وكلها أوهام وخيالات - 
على معان إشارية › فالمعانى الإشارية إنا تنهل من سحب الغيب على قلوب 
الحارة خي فر كات أو امات جاه ارت ف اه ا ا 
حدیث نبوی يرمى إلى معان دقيقة › لا فى خرافة تجردت عن الحقيقة وانطرت 
على بهتان . 


وا 


EY 


ولقد رأينا الآلوسي.- وهو البقور من الإسرائيليات > والمنكر على من يرويها 
فى تفسيره - ينزلق أحياناً إلى روايتها دون أن يَعَقّب عليها » أو حر منها . 

فمثلاً عند تفسيره oke‏ (.۸) من سور يوسف  :‏ فما 
استياسوا مه حَلصوا جي کا 0ل ها ت 


0 ان اا خروج الصواع من رحله وکانوا قد أفتوا ما 
أفتوا - یعنی قولهم : جزاؤه من وجا فی رحله فهو جزاژه - تذکروا عهدهم مع | 
بيهم > فاستشاط من بینهم روبیل غضباً › وکان لا یقوم لغضبه شىء › ووقف 
شعره حتى خرج من ثيابه » فقال : أيها الملك » لتتركن أخانا أو لأصيحن صيحة 
rS E‏ 

قم إلى هذا قَمسّه أو حذ بيده - وكان إذا مله أحد من ولد يعقوب عليه السلا 
یسکن غضبه - فلما فعل الولد سكن غضبه Sg UE‏ 
E O TN‏ : لقد سى ولد من آل يعقوب عليه السلام . 
ثم قال لإخرته : كم عدد الأسواق بمصر ؟ قالوا : عشرة » قال اکر ات 
N‏ اک الملك » أو اكفونى أنتم الملك و أكفيكم الأسواق › ' 
فلما أحس يوسف عليه السلام بذلك قام إليه وأخز ية وض غه 2 و قال 
e‏ أشد منكم قوة » فعند ذلك 
خضعوا 7 

ویظهر أن الآلوسى قد رضى هذه القصة › ل لأنه قال بعد فراغه من 
روایتها : « وکن على هذا ان یکن خر اليأس الكامل لهم من مجموع 
الأمرين » يقصد ما رأوه من قوة يوسف عليه السلام التى تحول دون أخذهم 
أخاهم منه بالقوة » وما ذكره قبل روايخة لهذه القصة من أن حصرل هة المرحة 
من اليأس کان نما شاهدوه من عوذه باللّه أن يأخذ إلا مَن وجد الصواع عنده . 
والقصة ظاهر نكارتها » فكيف يصدقها الآلوسى - رحمه الله - ويجعل بعض 
ما جاء فيها عاملاً من عوامل يأس إخوة يوسف من استرداد أخيهم !! .. 


( ر ا ي 


٤ 


ومغلاً عند ل لقوله تعالی فى الآية (۲۲) من سورة الل : 


SET,‏ بعيدٍ فقا أحَطت بنا ل حط به وَجثنّك م بن سيا نيا 
ra,‏ 


SEE E E O EE E 
- الطير وهو النسر » فسأله فلم يجد عنده علمه » ثم قال لسيد الطير‎ 
e العقاب - على بة » فارتفعت فنظرت فاذا هو مقبل.» فقصدته‎ 
» تعالى » وقال : بحق الله الذى قوأك وأقدرك على إلا رحمتنی » فترکته‎ 
: اڭ : لكلتك أمك » إن نبى الله تعالى قد حلف ليعذبنك أ و ليذأبحنك › قال‎ 
ا ا 0 و ی ا ا ا کوت‎ 
ا ان ری ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض‎ 
تواضعا ل فا ا سه خا را جاو اه قال ا ت الله اذك‎ 
O ys وقوفك بين يدى الله عز وجل‎ 
ET عفا عنه لأنه كان ا ا ا‎ 


الطير وترجم لنا منطقه ؟ ومَّن الذى عرف قتادة أن الهدهد كان بارا بأبويه ومن 


ر 


NE Bh 2 yT 
الو وقف الآلوسى موقف المتشدد دائما من رواية الإسرائيليات › فلا يروى‎ 
ويسكت عنها كما فعل فى هذه القصة والتى قبلها » بل كنا نود - بالنسبة‎ 
اللروايات التى ذكرها لينقدها - أن يكتفى مجرد الإشارة إليها لا أن يذكرها‎ 
› بتفاصیلها وحذافیرها وبکل ما یعرف من روایاتها"' .. کنا نود منه ذلك‎ 


)¥( اکت فی تا اٹ کد برت على آنا بش اقمع شام عل ا یا م 
اليه ily‏ أا 0 mT‏ وان ا yy‏ 
٠‏ وبجرها اخ فر کا و ق 
گرا راشا 
ا ت 

E 


ولكننا دهشنا حينما وجدناه يعتذر عن روايته لمل ذلك » تارة بأنه يريد إشباع 
رغبات بعض الناس وميولهم لسماعها » وتارة بأنه يرويها تأسياً من سبقه من 
المفسرين !! 

نا ا سر 1 تعالی فى الآية (۸۲) من سورة النمل By}:‏ 
وقع القَول علیهم أخُرَجنًا لهم دابة من E‏ تکلمهم ر التاس کائوا 
ابات ك يوقنون کش ا حار لداب را انه ا اة الل أن 
زک ثم بقول ما نصه : 


» الاخار ف هله الدابة كشيرة ؛ وفی » البحر ¢ : أنهم اختلفرا کي 
ماهیتها وا > ومحل خروجها » ود خروجها > ومقدار ما يخرج منها ‘ 
وما تفعل بالناس » وما الذى تخرج به اخلانا مقطا غارف بيه عضا 
فأطرحنا ذكره » لأن نقله تسويد للورق ا لا يصح › وتضييع لزمان نقله » . ثم 
يعقّب الآلوسى على كلام صاحب « اليحر » بقوله : » وهو کلام حق » وأنا اا 
e‏ ت من يجب الاطلاع على شىء ء من أخبارها صدا كان أو 
کہا 

ETS‏ : ۶ وقد ا 


سے ورا 


لمان اليكمَة أن اشكر لله > ومن يشكر فإنما يشكر لتفسه › ومن 
قر قَإِنٌ الله عن حَميدٌ ) نراه يذكر من شأن لقمان ما يتعلق بنسبه » وأنه 
کان فاضا فی بی اسراتل ٠‏ او کان ا ا ول کان راوطا جشا 
غليظ الشفتين مصفح القدمين ؟ أو نوبي مشقق الرجلين ذا ماف واله کان 
اظ اوراف الى غير ذلك من الأخبار التى رواها الآلوسى عن بعض من 
بت إليه من السّلف » ثم يعقّب عليها بقوله : 

« ولا وثوق لی بشیء من هذه الأخبار » ويعتذر عن ذكرها رغم أنه لا يشق 
بها بقوله : « وإنما نقلتها تأسياً بن نقلها هن لسرن لار غ ان احتار 
OT‏ 


۷٤ ص۲١ ر ایی چ ص۲۷۲ (۲) تفسیر الآلوسی ج‎ 0 ١( 


E1 


و E‏ ا شهوة المنهومين س ھک 
TT‏ 
ا ا 

ا ی و ی رک ا کی 
التى تصدت للاسرائيليات ببيان زيفها وفسادها » فجزى الله أبا الثناء عن 
E‏ 


چ 
Oumnê‏ 8 
:6 :5 


ege 
o 


کن کب ا ى ت الفسرين الذين أغرموا بالإسرائيليات 

- فتناولوا من تنسب إليهم = ولو ادعاء‎ O 
TT الصحابة - أو العابعن ما لا ر‎ 
فى رواية الإسرائيليات‎ E رغم ذلك یقعون فیما عابوه على غیرهم‎ 
: تورطا بليغاً .. من هذه الكتب‎ 

تفسیر السید محمد رشید رفا ' 

المسمى « تفسير القرآن الحكيم ( 

وشهرته « تفسير المنار » 


وصاحب هذا التفسير أشد المفسرين إنکارا للاسرائيليات › واعلفهم على من 
رعا بھا وروجوا لھا 2 E‏ إلبه سابقا - يأخذه الحماس أحياناً 


a aT ٤‏ . وقد وصل الشيخ رشيد فى تفسيره إلى 
قوله تعالی فى الآية ( ٠ E a O ١‏ رب قد آثبتنی من املك لی من ایل 
الأحاديث ٠‏ قاط ر السموات والأرض اپ ولیی فی الدتبًا والآخرة › توفنی مسلما وألحقنى 
بالصًالحية 4 وقد طبع تفسير انار فى اثنى عشر جزل تنتهی عند مبداً قوله تعالى فى الآية 
(0۳) من سورة يوسف : * وما آپریء ء تسى ٠‏ إن النفس لأمارة بالسوء ء إلا ما رحم رَس ا 


غفور رحیم € وقد ا وف اة بهجت البيطار وطبع TT‏ کی 
کا 


\۷ 


إلى حذ التيل من بعض من تنسب لهم هذه الإسرائيليات إن صدقاً وإن كذباً ء 
ا کان ع چ ن ا ا تابعياً مأموناً » ومع ذلك فلا 
TTT TT‏ اعا 2 وا دال الت ع جزل 
دون نیله منه وطعنه عليه !! . 

وإذا نحن رجعنا إلى تفسير المنار » وجدناه أحياناً يضرب صفحاً عن ذكر 
الإسرائيليات ويكتفى بالإشارة إليها وبيان بطلانها » فمن ذلك - مشلا - أ 
عندما عرض لتفسیر قوله تعالی فى SN Ee‏ 
إا جعلكم خُلفاءَ من بعد قوم توح وزادكم فى الخلق بسطة 
1 لاء الله لَعَلْكُم ثقْلحُونٌ € نجده يفسر قوله  :‏ وزادكم فى الق بَسْطة ) 
ا E e N a‏ 
أبدانهم > اذ کانوا طوال الأجسام اا Pew e‏ 
التفسير المأثور روايات إسرائيلية الأصل » فى المبالغة فى طولهم وقوتهم › لا 
بععمد علیها » ولا بُحتج بشیء منها »۱ 

ومن ذلك أيضا أنه لار عرض لقصة توخ قى سورة هود قال و وآما ما حا 
المفسرون به تفاسيرهم من الروايات فى هذه القصة وغيرها E‏ 
وغيرهم فلا یعتقد بشیء منه › ولم یرفع شیء منه إلى النبى ‏ بسند صحیح 
ولا حسن » وأمشل ما رُوى فيه حديث عائشة فى صنع السفينة › وأم الولد 
الكافر الذى رفعته لينجو فغرق معها › وهو ضعيف كما تقدم . وأنکر منه 
ما رواه ابن جرير عن ابن عباس عن إحياء عيسى عليه السلام بطلب الحواريين 
جام أبن نوح وتحديثه إياهم عن السفينة فى طولها » وعرضها › وارتفاعها › 
وطبقاتها وما فی کل منها › ودخول الشيطان فيها بحيلة احتال بھا على نوح › 
ومن ولادة خنزير وخنزيرة من ذنب الفيل:› وسنور وسنورة - قط وقطة - من 
ENN N DN‏ 


ASR O) 


۱۸ 


من ری فی ی ی ین a A A E‏ ویحیی 
وغيرهم ‏ وقال ابن عدى : كان يغلو في التشيع ومع ذلك يكتب حديشه » أقول : 
وحسبهم هذه الرواية حجة عليه »' . 

E E E a, 
امفسرون » ثم يقارنها با فى التوراة متخذا من ذلك دليلاً على كذبها › كأنغا‎ 
الور عند هن الال اله ر الان الاي ت س غل رو بات ا لر‎ 
!! المسلمين » فما وافقها فهو حق › وما خالفها فهوباطل‎ 


تمن ذلك مفلا ات ندا فير قله لے( ) فن سور ا00 
س صا ھ لر الت سے وګ رہ و 
الوا او إن فيها قوماً جبارين ونا ن تدخلها حت يخرجو 


سے @ ر ور و 0 


کک فان اتا داخلون و روی کش 
کان اليهود فى المسلمين e‏ من غير عزو ا کترلی : العيون 


E O IT ER 
تلك الأرض ومن فیها قبل ن يدخلها قومه › راهم أحد ا فوضعهم کل‎ 

فی کسائه E‏ > وفى رواية : كان أحدهم يجنى الفاكهة > فکان کلما 
أصاب واحداً من هؤلاء العيون وضعه فى كمه مع الفاكهة › وفى رواية : أن 
سبعين رجلا من قوم موسى استظلوا فى خف رجل من هؤلاء العماليق » وأمثل. 
ما روئ فى ذلك وأصدقة. : قول قتادة عند عبد الرزاق وعبد بن حميد فى قوله 
ال ا ا ار 0 م الاما اا راه فة 


f | “1C: .‏ | 4 2 ا 
وأفرطوا ص و یسا فاکھتهم کما افرطوا کک ٠‏ کروی اکن ری ج 


مجاهد فی قوله تعالی + * اثئی عشر نقیباً ی ر ار 
و ا ا فوجدوهم ا اثنان منکم › ولا يحمل 
عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس بينهم فى خشبة » ويدخل فى شطر الرمانة إذا نزع 
E‏ و » شم يقول : 


US TT e 


E 


ا ی ا م ر ن ال 
الذى هر السف ال أب امفا و الکو ۴ ¢ وف 1 ولا : أن الجراسيس جسسروا 


هو السفر الرابع من اا 
رض کان کا ا دوف رای عر د و ا 
عنب واحد » حملوه بعتلة بين اثنين منهم مع شىء من الرمان والتين › وقالوا 
لموسى وهو فى ملا بنى إسرائيل : قد صرنا إلى الأرض التى بعثنا إليها فإذا 
فال ر لا را وا ا > غ الت اا کن اا 
أقوياء » والمدن حصينة عظيمة جداً » ورأينا تم أيضاً بنى عناق - إلى أن قال 
الكاتب - وکان كالب يسكت الشعب عن موسى قائلاً : نصعد ونرث الأرض 
فاا قادرون عليها . وأما القوم الذين صعدوا معه - أى للتجسس - فقالوا : 
لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا و کے اغرال غا 
الأرض التى تجسسوها وقالوا : هى أرض تأكل أهلها » وجميع الشعب الذين 
رأيناهم فيها طوال القامات » وقد رأينا تم من الجبابرة جبابرة بنى عناق » فصرنا 
فى عيوننا كالجراد » وكذلك كنا فى عيونهم » . ومضى صاحب المنار فى نقل 
بعص أخبارهم من التوراة ثم قال : 

انف ي الس الوا ةا لتد عند ئن ارال لك الرافات 
التى بغوها بين المسلمين فى العصر الأول » وإنما فيها من المبالغة : أنهم لخوفهم 
ورعبهم من الجبارين احتقروا أنفسهم حتى رأوها كالجراد » واعتقدوا أن 
الجارين » رأوهم كذلك » وأما حمل زرجون العنب والفاكهة بين رجلين فلا 
E e‏ ق ت و لاف ها ال 
ال e‏ 

لساري ریا للمقارنة بين ما ذكره المفسرون وما نقله عن التوراة › 
فالتوراة دخلها التحريف والتبديل » فالاحتكام إليها غير صحيح › ثم لم يهّون 
الشيخ من مبالغات التوراة وما فيها قريب ما كتب فى التفسير ؟ الحتق إن هذا 
مسلك ما كان للشيخ - رحمه الله - أ 


. والأول هو المراد‎ ٠ الزرجون - بالتحريك : الكرم . ويطلق أيضا على الخمر‎ )١( 
٣٣۲ - ۳۴۱ ص‎ ١ تفسیر النار ج‎ )۲( 


\0. 


وغنل تفسيرة الواردة فى قصة آدم عليه السلام من سورة الأعراف 
قرلا نة 

« ومن أراد الإسرائيليات فليرجع إلى المتفق عليه عند أهل الكتاب ليعلم 
الفرق بين ما عندنا وما عندهم » بأن يراجع هنا سائر ما ورد فى القصة بعد الذى 
نشرناہ منها فی سفر التکوین دون غيره ما لا يعرف له أصل عندهم › هو فى 
الفصل الثالث منه » ... ثم يسوق الشيخ ملخص ما فى سفر التكوين » ثم 
بقول : 

و اذا غلمت هذا فلا رتك شى غا برو فى القفسير ا لاور ئن تفحل 
هذه القصة » فأكثره لا يصح » وهو أيضاً مأخوذ من تلك الإسرائيليات المأخوذة 
عن زنادقة اليهود الذين دخلوا فى الإسلاء للكيد له » وكذلك الذين لم 
E EA‏ 

وواضح كل الوضوح أنه يريد أن يقول : إن ما فى كتب التفسير من 
الإسرائيليات كذب لمخالفته لسفر التكوين فو اا المت عن ارد :انا 
ما فى كتب التفسير فإنه يرجع إلى مصادر أخرى لا يعرف لها أصل عندهم » 
ونما ھی من وضع زنادقتهم . ) 

وما لنا ولكون التوراة معتمدة عند أهل الكتاب ؟ المهم أن تكون معتمدة 
عندنا حتى تكون حجة على ما سواها من المذكور فى التفسير ٠‏ وذلك لا يقول 
به مسلم > فكيف إذن تصح المقارنة ؟ 

وعجیب کل اله لعجب أن الشيخ - رحمه الله - يقرر فى أكثر من موضع فى 
تفسیره مثل هذا › ثم يناقض نفسه فيقول عن سفر التكوين تحت عنوان « سفر 
التكوين ليس من التوزاة 6 ها نة : ) 

« وسفر التكوين هذا ليس حجة قطعية فيما ذکرَ فيه › فضلاً عما سکت 
عنه » فإن التوراة التى كتبها موسى عليه ا ا 


(۱) تفسیر المنار ج ۸ ص ۲۵۵ - ۲۵۹ 


1٥١ 


- كما ذكرّ فى سفر التثنية - قد فقدّت هى والتابوت بحريق الهيكل › وهذه 
الاسقار المعتهدة فنك اة قد كتبّت كلها بعد الرجوع من | سبی بابل فى سنة 
٠١‏ قبل ميلاد المسيح عليه ال ن ان عورا فی النی کيا 
وجمعها » وليس لها سند متصل إليه › دع اتصالها مما قبله › وقد اشتهر أن 
E TE PE E OES OT OTE N‏ 
رسالة رجح فيها أن سفر التكوين مأثور عن يوسف عليه السلام » ولا نطلع عليه 
فة القول ٠‏ انه لسن له ما إلى من كد وا قرم بلغال آنه و 
E PE E NON TO‏ 

وأعجب العجب أن نرى صاحب المنار - وهذا رأيه فى سفر التكوين وفى 
التوراة - يقرر أن بخ ا ی ورا يصلع تفسيراً لبعض النصوص القرآنية 
وذلك فى أكثر من موضع .. 

مدن ن واا د ) من سورة الأعراف : 
فارسا عَلَيْهم الطْوقَانَ جراد E‏ لقاع والدم يات مقَصّلات 
E TOE‏ مجرمین e E‏ 
E EC on‏ 

الى ا رل ا ابن غه تللاد ر مو ال > آي 
طوفان المطر › وما عدا ذلك فمن الإسرائيليات a‏ بالقبول ما لا > 
الا ا E EE‏ 
ما جاء فى شأن الطوفان فى الفصل التاسع من سفر الخروج " › وفية من 
الأخبار الإسرائيلية ما لا يقوم دليل على صحته ما بأيدينا من القرآن والسنة . 

وعند تفسیره لقوله تعالی فی الآیتین (۸۸ - )۸٩‏ ا بونس عليه 


E انك اعون‎ e وقال موس‎  : 


ت الد u‏ ليضل عن ردا 8 على أموالهم 


ES NS E 


\oY 


ر لړ ي لر و بل مر ل هټ 


عل لوبهم لا منوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد 
در کا EL TNL‏ 
تعالی : * ربا رّنا أطمس على أموالهم € فيقول : و 
أموالهم لفات الت تصيب حرثهم وأنعامهم ون مکاسبهم وثمراتهم 
وغلاتهم E TT‏ لوبهم أى اطبع عليها وزدها 
ا ارا راا حى با ل فاك تات 6 روصن 
صاحب المنار فى تفسير الآيتين ثم ينهى تفسيره لهما بقوله : 
« هذا .. وإن فى قصة موسى وفرعون فى سفر ألخروج ما يسر استجابة هذا 
الدعاء ما يوافق ما قلناه هنا من إرسال النوازل على مصر وأحلها » ولجوء 
فرعون وآله الى موسى عند كل نازلة منها ليدعو ربه فيكشفها عنهم فيؤمنوا 
حتى إذا ما كشفها قسسَىْ الرب قلب فرعون فأصر على كفره › وقد فصلنا 
هذا ف تفسين قولة ر اغراف ونه تع آن 
كل ما خالفها من أقرال المفسرين فى معنى الطمس على أموالهم فهو من 
أباطيل الروايات الإسرائيلية التى كان من مقاصد كعب الأحبار وأمثاله منها - 
کما نری - صد اليهود عن الإسلام با روت فن افير السلا للقران خالا 
لا هو مت E‏ 


رك س O Ey‏ 
E E O DT‏ > قصب جميل » واللّه 
الستعان على ما تصفون 4 الآية E O‏ 
وهذا هو الفصل الأول من قصة يوسف » وهو صفوة احق ما فيه من الدقة 
وال هو ا ساط والمفترياد ت الإسرائيلية ا ظنوا أنه من أخبار 
التوراة وما هى مها رمن اء فابقرا هذا الفصل من قصة يوسف فى سفر 


NE VE aA 


\o 


التكوين ليرى الفرق البعید بین کلام الله - یعنی ما فی سفر التکوین الذی قال 
عنه إنه لا يوق به ¬ وكلام البشر » وليعلم المغرور ها نقله المفسرؤن من 
الإسراتبليات نها كالسذى الكبين الذي هو اقل كذبا وأ كر انقانا لأساطرة من 
EDS SCO a‏ 
هو مروی عن نبینا ته » فهو کذب صراح » ...ثم يقول بعد ذلك مباشرة : 
« الفصل أو الإصحاح ۷ من سفر التکوین » ویسوق ما جاء فيه بطوله وبکل 
E‏ ل کیا کی و و ا 
القصة ا 

: يوسف عليه السلا‎ O as 
وشروه بشمن بخس دراهم معدودة اراد لسن ت‎ ۶ 
: ضيه‎ 

» وأما الثمن البخس الذى بيع به ففی سفر التکوین أنه کان عشرين شاقلاً 
من الفضة › وقدر علماء التاريخ القديم الشاقل بخمسة عشر جراماً من الوزن 
العشرى اللاتينى المعروف فى عصرنا » فيكون ثمنه . ٠.‏ جرام من الفضة › 
وهی تقرب من ٩٤‏ درهماً من دراهمنا اليوم . وعن ابن مسعود رضى الله عنه : 
lG E E E‏ 
فا 

TT 
قال عنه : إنه ليس حجة » وعلى ما جاء فى سفر التكوين يصحح ما تقل عن‎ 
N E PE E O N E 
وفيهم من‎ >» EE الله وهي بو الذى عاب غيره من رواة الإسرائيليات‎ 
!! کان أسلم منه مأخذا وأقل نقلاً‎ 

a 
فا دالا عل وف ار الاو وقال ادخلوا م ا‎ 
ل اتی نراه بسر الآ فم هی تفسّیرها بول"‎ 


(۱) تفسیر المنار + ۱۲ ص ۲۹۷ - ۲۹۹ (۲) تفسیرالمنار ج ۱۲ ص ۲۷۹ 
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» وفى سفر التكوين : أن يوسف عليه السلام عرف نفسه إلى اخوته عقب 
مجیئهم ببنيا مین شقيقه › وأرسلهم لاستحضار بيه وأهلهم > فجاءوا فأقطعهم 
أرض جاسان - وهى المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من جوار أبى زعبل إلى 
البحر الأحمر - وأرسل إليهم العربات لتحملهم › وأحمال الغذاء والثياب على 
ا 

فلما وصلوا إليها شد يوسف على مركبته » وصعد ليلاقی إسرائيل أباه فى 
جاسان » فلما ظهر له ألقی بنفسه على عنقه وبکی على عنقه طویلاً » ثم 
استأذنهم ليذهب إلى فرعون ويخبره بمجيئهم ومكانهم ليقرهم عليه › لأنهم رعاة 
وأرض جاسان خصبة › ففعل › ثم أخذ وفدا منهم لمقابلة فرعون › وأدخل ابأاه 
عليه فبارك فرعون » فيظهر أن هذا اللّقاء كان الأول لهم › ثم إنه بعد 


چ وھ 


فرعون قال  :‏ ادخلوا مصر . . € إلخ » ثم عاد بهم إلى قصره الحاص » ' 
هكذا بكل بساطة وتساهل ينقل الشيخ من سفر التكوبن ما ينقل › و 
تسليم ظاهر لا نقل يقول : « شي اد غا ال ء كان الأول لهم ثم إنه بعد 
لقاء فرعون قال لهم E N PT O E‏ 
الشيح أراد بالأمن فى الآية تاف فرعون لهم حينما وفدوا عليه فأقرهم على 

أرض جاسان كما فى سفر التكوين . 
وعند تسیر لقرله ا )۱۳۸( e‏ 
ا ا ال کالم آله إت ر 
ل ال 2 وارز نا بيني ارال البحر € ةل ما ته 

» نهم تجاوزوه بعنابته سحا نه و ا أياهم بفلق البحر و ا ار جي 
أنه معهم بذاته فجاوزوه مصاحباً لهم . أو المعنى : أننا أيدناهم ببعض 
ملائكتنا فجاوز بهم البحر بأمرناء فمن المعهود فى اللْغة أن ينسب إلى الملوك 


(۱) تفسیر سورة یوسف » للشیخ رشید رضا ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ط . المنار . 
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ورؤساء القوأد ما ينفذه بعض أتباعهم بأمرهم » وما يقع بجاههم وقوة سلطانهم ‏ 
ويجوز الجمع بين المعنيين » .. ثم ذهب الشيخ يستشهد على صحة إرادة كلا 
المعنيين با جاء فى سفر الخروج » فقال مستدلاً على إرادة المعنى الأول : 

« وفى أخر الفصل الثالث عشر من سفر الخروج ذكر خبر ارتحال بنى إسرائيل 
5 وان اتسر أمامهم نهاراً فى عمود من الغمام ليهديهم الطريق › 
ولیلاً فی عمود من نار ی لھم ليسيروا نهاراً ولیلاً : ولم يبرح عمود الغمام 
نهاراً » وعمود النار ليلا من أمام الشعب » . 

ثم قال مستدلاً على إرادة المعنى الثانى : 

« ثم جاء فى الفصل الرابع عشر منه - يعنى من سفر الخروج - بعد ذكر 
أتباع فرعون ومن معه من بنی إسرائیل : 

« فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر بنى إسرائيل فضار وراءهم » وانتقل 
عمود الغمام من أمامهم فوقف وراءهم ودخل بين عسكر المصريين وعسكر 
إسرائيل » فكان من هنا غماماً مظلماً » وكان من هناك ينير اليل » فلم يقترب 
أخدهن ال رن رل للل 

ثم بعد ما ساق هذين النقلين عن سفر الخروج قال : 

« وهذا بعض ما جاء فى التوراة ما يصح أن يكون تفسيرا لقوله تعالى قى 
القرآن : * وجاوزتا بہنی إسرائيل البحرٌ 4 . 

وغريب من صاحب المنار بعد ما انزلق فى تفسيره إلى رواية ما فى 
التوراة - وهى لا يولق بها - وجعلها تفسيرا لبعض آيات القرآن الكريم › 
اوت ر بعض الأحاديث الصحيحة » ويزعم ایا لا انات رف 
انها لا تصادم عقلاً ولا نقلاً !! 

غ EE a O E E a‏ 
فبدل الّذين لمو منهم قَولاً عي اذى قيل لهم فاسل عَليهم رجزاً 
من السا e‏ بظلمون € دہ E‏ 


8 yT 


۱0۳ 


م ولا ثقة لنا فی شیء ما روی فی هذا التبديل من ألفاظ عبرانية ولا عربية 
کل هن ايرا ات ةد ا 06 ا قا ون 
خرج بعضه فى الصحيح والستّن موقوفاً ومرفوعاً » كحديث أبى هريرة المرفوع 
ف الخد وغيرها :و قبل لبتي اسرائيل 2 ادخلرا البابسجدا وقرلرا 
حطة » فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حنطة » حبة فى شعرة » ¬ وفى 
رواية : فى شعيرة - رواه البخارى فى یو ا من طريق همام بن 
منبه أخى وهب » وهما صاحبا الغرائب فى الإسرائيليات › ولم يصرح أبو هريرة 
بسماع هذا من النبی ته » فيحتمل أنه سمعه من كعب الأحبار إذ ثبت أنه روى 


: ( 
سک ا 


ولست E‏ سا للشيخ رشيد أن برك ا جا ورك فی موضعان. 
E e eee‏ يبلغ 
تفسير الرسول زه 0اا اشا نارای رجا الشيخ كلام الله ؟!! 

والعجب بعد هذا أن بقرل: إن أب هريرة لم صرح بالسماع من النبى له » 
تمل آنه سند من كحت الاحار لاله كان روي عة ١‏ .لق جا ء اديك 
فى تفسير سورة البقرة عند البخارى بلفظ » عن رسول الله که ( > وجاء فی 
ف وو الأغرات ف الارق خا اف دة رو فل رل الل 2 وف 
صریح فی رفعه الحديث الى رسول الله يله » وأبو هريرة لم يكن مدلساً حتى 
نقول عنه إن عنعنته أو ما فى معناها قادحة فى صحة الحديث . 

يستبی E‏ ا بإسرائیلیات 


ECO AS 


)١(‏ یقصد ما ذکره فی الجزء الأول من تفسير المنار ص ۳٠٠١ - ۳۲٤‏ عند تفسيره للاآية 0۹ من 
سورة البقرة . 

و و ی ا ال و ف ا ين ظلَمُوا قَولاً عَيْرَ اذى 
قبل لھم فانرا علي لذن ظلموا رجز من السنًا ء بمّا گانوا ا A ONAN‏ 
سورة الأعراف : ١‏ قبدل الّذين ظلمرا منْهّمْ قول عَيْر اذى قيل لهم فأرسلتا عَلبْهم رجز من السَمًا ء 
AE E‏ 
۰ (۳) تفر المنار ج ٩‏ ص ۳۷۳ 


إسرائيلياته من التوراة وإسرائيلياتهم من وضع زنادقة اليهود كما يقول ؟ !! . 
هذه وتلك إسرائيليات لا نثق بها ولا نطمئن إليها › وكان اولى بالشيخ - 
الله - أن مسك عنها بالكلية ولا يسود بها صفحات كتابه . 

وکان آؤلی به > وقد آدلی دل فى ادلا أن كت لسانة عن الطعن ن 
رجال لهم مکانتهم فى الدين من أجل ما نسب إليهم من روايات إسرائيلية قد 
تکون نسبتها إليهم فی واة قع الأمر کذباً وزوراً . 

كان الأولى بالشيخ - سامحه الله - ألا يرمى صحابة رسول الله تله بالغفلة 
حيث يقول عن الإسرائيليات إنها سرت إلى المسلمين من زنادقة اليهود والفرس 
ومسلمة أهل الكتاب » وإنها خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض 
الصحابة رضى الله عنهر ' ) 

كان الاولى په ان لا يقول قولة سوء فى كعب الأحبار ووهب بن منبه وقد 
غو ها اة الذي وح الط | 

کنا نود من الشيح E‏ ق الجمهور كعباً ووهباً - أن يظن بهما خيراً 
فیری = کا رای غیرد انما نسب الا من ابال الار الات كان كبا 
وغشا ممن أرادوا. أن بروجوا مه الاسراتلات والشيخ نفسه يقول فى تعقيبه 
E‏ أراتيلة. نمت الى كح د واا أطن ن هذا القول موضوع ا 
غت ان کی غ فى مسألة تعديله » " فإذا. كان هذا الظن 
قائما عنده رغم تجریحه له » فلم لا يکون هذا هو الظن به دائما وبأمشاله من 
شهد لهم الجمهور بالعدالة ؟ ) 

رأينا الشيخ - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ۱۸۷ ) من 
سورة الأعراف : < يسالونك عن الساعة أيان اها 4 . الآية ؛ 
ك غو اسا اغا ر 6اا ا ا و لا 
تعبيره - ومن هذه المشكلات التى تناولها مشكلة الروايات الواردة فى شأن 


(0 ا ار چ as ae‏ 
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الدجال وقد ذكر منها رواية عن كعب الأحبار وناقشها وانتهى منها بحكمه 
القاسى على كعب فقال : « إن يد بطل الإسرائيليات الأكبر - كعب الأحبار 
el E N a eS‏ 

ثم ساق الشيخ ER EE‏ الدجال » أنهاها بحكم اق 
على كعب من حكمه السابق فقال : « شل هذه الخرافات كان كعب الأحبار بغش 
الملسلمين ليفسد عليهم دينهم وستتهم وخدع ۽ به الناس لإظهاره التقوى › ولا 
E ON‏ 

يالله لكعب المظلوم !! 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ٠١١‏ | من سورة الأعراف  :‏ الق 


و ق م 


عصاه قإذا هی تُعبّان مبین € رأیناه يقول : 


: وفى تفسير المأثور روايات فى صفة الثعبان الذى تحولت إليه عصا موسى 
عليه السلام » وفى تأثيره لدى فرعون » ما هى إلا من الإسرائيليات التى ل 
يصح لھا سند ولا يوثق بشیء منها » ثم يسوق رواية عن وهب بن منبه : 

ر إن العصا لما صارت ثعباناً حملت على الناس فانهزموا منها › فمات منهم 
خمسة وعشرون ألفاً » قتل بعضهم بعضاً » وقام فرعون منهزماً » . ثم يذكر 
تضعيف ابن كثير لهذه القصة › ثم يقول : 

وق اقتفرت عن هذه الرواية لأقول : إننى أرجح تضعيف عمرو بن 
الفلأس لوهب و او ا أسواً فيه ظناً على ما روى من كثرة 
TOT‏ 
للاإسلام وللعرب » ويدسون لهم من باب الرواية ومن طريق التشيع ٠‏ فقد ذ كر 
الإمام أحمد : أن والده منبهاً فارسى » أخرجه كسرى إلى اليمن فأسلم فى زمن 
النبی تله » وأن ابنه وهباً كان يختلف من بعده إلى بلاده بعد فتحها > وهنا 
موضع الشبهة فى الغرائب ب المروية عنه وهى كثيرة » ومثله عندى كعب الأحبار 


(۱) تفسیر المنار ج ٩‏ ص ٤۹۸‏ (۲) المرجع السابق 
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الإسرائيلى » كلاهما كان تابعيا كثير الرواية للغرائب التى لا يعرف لها أصل 
معقول ولا منقول » وقومهما كانوا يكيدون للأمة الإسلامية العربية,التى فتحت 
a RR EEE A Ea‏ 
RSE gE EC E e‏ 
ا اليهودى » والى جمعية السبئيين وجمعيات الفرس ترجع جميع الفتن 
الاة رأكاذيب الرواة فى صدر الإسلام » ' . 

وبعد ... فهذه هھ هى أهم كتب التفسير التى 0 لها فى رواية الإسرائيليات 
e‏ ا ا 
تفسير كتاب الله تعالى من غير حاجة إليها . 


8 
8 
ےا 


ا فر الاو ۹ ض44 رادل : وإذا كان هذا رأى الشيخ فى كعب فلم حَسّن الظن به 
ا عق على رواية منسوبة اليه » 0 ان هذا 2 e‏ 


1 


اعتذار بعض العلما TE e‏ 
الاسرائيليات فى تفاسيرهم 
O E ET‏ م اا ا د 
فی تفاسیرهم : 
NE O Ea SN‏ 
O NERE OP eT‏ 
إن صدقاً وإن كذباً » والصدق والكذب يضاف إلى الكتاب لا الى الناقل ١‏ 


وقريب من هذا قول من قال : إن مثل المفسر فيما يجمع من الإسرائيليات 
کا النيابة » يجسع كل ما يكن TT‏ 
وضعيفها ليضعها امام القضاء > فيختار الفاضي E‏ 
ا 


و يقول معتذراً عنهم : « إنهم دونوا ما يظنون به أن له نفعاً لتبيين 
بعض النواحى فى أنباء القرآن الحکیم من معارف عصرهم المتوارثة من اليهود 
AEE ae N a‏ 
ا لمعارف لمن بعدهم EE‏ ن يكون فيها بعض فائدة فى إيضاح بعض 
۶ ا SE BNA mag‏ 
نظر المسلمين يراد ت صحتها والأخذ ھاغلی عا ا درن تچ د 
EC‏ دون ارا ق 


ولقد فار ن د ن جن د ری اف عن المفسرين الذين 
ن تفاسيرهم بالا شران ات بحا قصدهم على ذلك ا ذکرناه E‏ 
رت مثلاً بصنيع روا الحجدیث › حیث عنوا بادیء ڏی بدء بجمع 


١۷۸ الحديث والمحدثون للأستاذ الشيخ محمد أبو زهو ص‎ )١( 
م مقا للاسشاةذ مخ الان الط‎ 
ANB FE ga ENON 
E O ARE 
١ 


الروايات كلها » تاركين أمر التمييز بين صحاحها وضعافها لمن بعدهم من 
اناه 0 

ه الاعتذارات غير مقبولة : 

وظاهر أن كل هذه الاعتذارات إنا تنفع لو كان كل المفسرين قد التزموا رواية 
الإسرائيليات بأسانيدها » وكان كل من ينظر فيها صالا للنقد والتمحيص › أما 
وأن أكثر من رووا الإسرائيليات قد حذفوا أسانيدها » وأكثر من ينظرون فى هذه 
اا و ن و ل اج ات اام ل ات 
رق ل أن غرلا الدين حرا تارم بالا رالات قو وضعرا الفرك فن 
طريق المشتغلين بتفسير القرآن الكريم والراغبين فى الوقوف على معانيه . 

وإذا کان سائغاً من ابن جرير الطبرى أن يعتذر عما أورده فى تاريخه من 
الا و ا کن ی کا ی ا ن کرد ا عن بع 
الماضين ما يستنكره قارؤه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً 

فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة › فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبّلنا » وإنما أتى 
من قبل بعض ناقليه إلينا » وإِنًا إنفا أديناه على نحو ما أدى إلينا » "' . 

إذا كان سائغاً أن يعتذر الطبرى بذلك عما أورده فى تاريخه من إسرائيليات 
E GR ES n o O‏ 
وران اد ان فی کات الله یچب ان جا کل مشر مت 

وإذا كان التاريخ يتحمل مشل هذه الإسرائيليات فكتاب الله لا يتحملها › ولا 
يجوز لأحد أن يحمله إياها . 

وإذا کان ابن کشیر قد استباح أن یروی من الإسرائیلیات فی تاریخه ما يحتمل 
الصدق والكذب ما فيه بسط لمختصر عندنا » أو تسمية لمبهم ورد فی شرعنا مما 
لا فائدة فی تعیینه لنا › فیذکرہ - كما يقول - على سبيل التحلى به لا على 


| eT OCD TD 
. ص ۸ , ط . دار المعارف‎ ١ تاریخ الطبری ج‎ )۲( 


۱1۲ 


ماخاح اله رالاعا علد ج ادا كان أبن كير هه اماع رواب 
مثل ذلك فى رة ما کان بستبیح روایته فی تفسیره غافلاً عن نقده 
أا کی ای ا ا کے وا اکر 
ا ف اال ى ف و وف اك كتير خن الل س 
الت اطا ك من ال فن اة عن كت فل الات ف 
تفسير القرآن المجيد » وليس بهم احتياج إلى أخبارهم وللّه الحمد والمئة » " . 

كان أولى بابن كثير أن يعزف كل العزوف عن رواية الإسرائيليات فلا يذكر 
E E E‏ 
ولا لكان الد درك 


e: ê: 5:‏ 
ثانيا - الإسرائيليات فى كتب الحديث : 


بقی أن نقرول : ان كتب الحدیث على اختلاف عصورها قد حوى بعضها من 
ابال ا االات شا كيرا و كال بعص كت ا لراعط ال قو على 
أحاديث الرقاق » ومن ذلك مسند الفردوس للديلمى » ونوادر الأصول للحكيم 
الترمذى » وكتاب العظمة لأّبى الشيخ ... وغالب ما فى هذه الكتب مبثوث فى 
كتب التفسير المولع اصحابها برواية الإسرائيليات › ولا حاجة بنا إلى أن نعرض 
لهذه الكتب » لأن قيمتها العلمية معروفة » وقد كفانا سَلفنا من المحدثين مهمة 
GL‏ > وما جمع 
بين الصحيح والضعيف » وما ضم إلى الصحيح والضعيف رواية الموضوعات 
والمناكير » وكان عملهم هذا رحمة للأمة › وهداية إلى مصادر الحق والصدق من 
حديث رسول الله ته » فجزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 


ê: 8 : 


() تف ابن کر ھن ۲۲۱ 
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مان فا جب ان ا با من ب ناب ال تفال ن س رابات 

ا يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير 

I E E ان ا و ر‎ oF 
: الإسرائيلية فأمور نجملها فيما يلى‎ 

ET اليقظة‎ e E OEE 
الهشيم‎ E می و رو س ن‎ a 
المركرم هن ا ايبات ما يتاسب روج القران الكريم وتفن مع اللقل الضصخع‎ 
. والعقل السليم‎ 

OTE O PT E ET 
E E O E E O O 
E E RT TL CTE 
E E E a و على کرسیه‎ 
والمؤاخذة عليه » فلا يلتفت إلى ا‎ » OAS 
ج ق‎ E E e a 

له يعَيّن أن الذبيح 2 و فلا يجوز الذهاب إلى ما روی | عن مصادر 


ی ر ف الإسرائيليات ھا إلا بقدر ما يقتضیه بیان الإجال. 
) وما ي ان ي جنر ل من حالف وعاند مس ال الكتاب . 


RODS DOERR ARR essa aio | 


. « ء الله‎ E E E N 


۱ 10 


› إذا اختلف المتقدمون فى شىء من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم‎ - ٤ 
فلا مانع من نقل المفسر لهذه الأقوال كلها على أن يتَبّه على الصحيح منها‎ 
ويبطل الباطل » وليس له أن يحكى الخلاف ويطلقه دون تنبيه على الصحيح من‎ 
O O TOT الأقوال وغير الصحيح منها‎ 
ما دام قد خلط الصحيح بالعليل » ووضع أمام القارىء من الأقوال المختلفة‎ 
ا ت و ا‎ 

وخير للمفسر أن يسك عما لا طائل تحته ما يع صارفا عن القرآن الكريم ‏ 
راغا فن ادر ف کر اغا - ولا شك - أحكم وأسلم . 


وقد يشير الى ما قللاه من جواز نقل الحلاف عن المتقدمين على شربطة 
استيفاء الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح › وأن من الخير أن 
يسك المفسر عن الخوض فيما لا طائل تحته ما جاء فى الآية ( ۲١‏ ) من سورة 
الکهف من قوله تعالی : < سيقُولون تلائ رابعهم لبه ولون خَْسه 


ص ر AS go 2 A‏ لړ ۾ رٹ 


ساوسهم لبهم رج رجماً بالغیب > ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم > قل ربی 


ص 


أعلم بعدتهم E‏ فلا تمّار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا 


E 0 Ro og سے @ ي‎ 


تَستفت فيهم متهم احا ) > فقد اشتملت هذه الآية الكرمة ایل 
أبن تيمية - على الأدب فى هذا المقام » وتعليم ما ينبغى فى مثل هذا › فإنه 
تعالى أخبر عنهم بغلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين » وسكت عن الشالث فدل 
على صحته » إذ لو کان باطلاً لردہ کما ردهما » ثم أرشد إلى أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحته › فیقال فی مشل هذا : < قل ربى أَعَلم بعدتهم € فانه 
ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه e‏ : قلا 
a i EES 9‏ 
تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ' 

e 
كل الإعراض عن رواية ما لا يجزم بصحته من الإسرائيليات » وأن تُجَنّب كتاب‎ 


© فده آي تة فى اضرا ال هن ۷ اط ال ا لون ا‎ )١( 
۰ 


۱1٦ 


الال ها الى ا ت ان كاو خد او ا و او م اد 
هذا الرأى المرحوم الأستاذ الشيخ أحمد شاكر » فقد علق فى كتابه « عمدة 
التفسير » على ما ذهب إليه أبن كثير فى تفسيره تبعاً لشيخه أبن تيمية › من 
جواز حكاية ما سكت عنه شرعنا وكان محتملاً للصدق والكذب مستندا لقوله 
ع و ق 

» إن أباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دلیل على صدقه ولا کڵبه شیء › 
وذكر ذلك فى تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية فى معنى الآيات › أو فى 
تعیین ما لم یعین فیها › أو فى تفصيل ما أجمل منها » شىء آخر » لأن فى 
إثبات مشل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه 
E CO O E O NN RS‏ 
ذلك e‏ 

اا ا ا ا ی ا قو غ ا 
وصوناً له عن الفضول والتزيد ما لا طائل تحته ولا خير فيه . 


0 چ‎ 0 
۰ 9 n 8 
6: e 9e 


راما بج أن ق الغلا من تة كب الف فن الاس انلات: 
فنقول فيه : ) 

ليس من شك - كما بينا - أن تراثنا فى التفسير على اختلاف مناهجه لا 
کا کی ی ا ا 
اخ فا من اا ت الس حا ار اة ا ول غا 
المسلمين عامة » وعلماء الأزهر خاصة نحو كتاب ربهم وسنّة نبيهم واجب عظيم 
وجسيم » فما هو هذا الواجب ؟ 

الواقع أن كتب الحديث قد مير صحاحها من ضعافها » وعرف الناس قيمة كل 
منها » ويرجع الفضل فى ذلك - كما قلنا - إلى علماء الحديث الذين عملوا 


١١ ص١ عمدة التفسير ج‎ )١( 


۱1۷ 


+e ٤ ٠ e ve *‏ 2 ةة H1‏ 
كل هذه الكتب » وحكموا عليها » فكان من نتيجة ذلك أن تلقى الناس الصالع 
منها بالقبول » وغير الصالح منها رفضوه رفضا باتاً » وبجوار ذلك صنفوا فى 
اعات ات کر و کح ین ا ی غا ها دس جل عدت 
ر َه من اکاذيب واباطیل 5 
1 ا : 1 ت 2 
٤ i £‏ ا م ء۶ 
٠0 ٠ ٠ * A‏ 4 8 0 
وأداه عنهم اسلافهم من المحدثن ولم يبق عليهم ألا واجب اخر له اهمیته › 
و شو أعادة طبع کب الصحاح من ألاحادیث طبعا جبدا ف 0 حل 
8 4 ث 2 ۰ . » ET . 3 : 2 o‏ 
مت کات ا اجو ال ها غرانة > والئے ق بخ الاس انها لا اضل 
س s7‏ ل م 1 
لھا کحدیث مشی ۽ ملك ایت ا و اقا السلام ليقبض روحه ٤‏ ولم 
و عل ا ا ع ور ا قل ل و م کا 
6 و ا ا ان ا ا ا ا و ر 
a 2 ۶ 5 ¢ «6‏ ب 
ا لمتحدة ¬ شی طبع المصادر المعتبرة من O EE SE‏ ما مهد با 
ومعلقا علها I TE SE E‏ 
i‏ ر ۱ ٠‏ ۾ 1 
الجزء الول ا البخارى ¢ واجزء اي سقصدر رای ایام ¢ والعمل جار 
)١(‏ الحدیث مروى فى البخارى ومسلم موقوفا على أبى هريرة من رواية طاوس عنه . ومرفوعا 
إلى النبى تة من رواية همام عن أبى هريرة ‏ ولفظه عند ملم من رواية همام عن أبى هريرة عن 
ال و ق 0 0 چو ا 
الق عن ملك الت نة ها عا رج نالعال 2 فإك رسك إلى عة 
لكالا يريد المرت وقد قفا غيت :قال + فر الله إليه عينه وقال : ارجع إلى عبدى فقل : الحياة 
تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة 
NTR‏ ن ار ادد رة بجر : 
ا ا 
أخرجه مسلم فی باب فضائل موسی عليه السلام ج ۱۵ ص ۱۲۸ ط . حجازى ( نسخة عليها شرح 
النووى ) » وأخرجه البخارى بلفظ أخر فى كتاب الأنبياء باب « وفاة موسى عليه السلا 


L> « 


3 


۱1۸ 


لإتمام صحیح البخاری » ثم يكون الشروع بعده - إن شاء الله تعالى - فى غيره 
من کتب ال اح 

أما كتب التفسير فقد حوت من الإسرائيليات كل عجيب وعجيبة » واستوى 
- فى ذلك تفاسير المتقدمين والمتأخرين » والمتشددين والمتساهلين » على تفاوت 
ا فن الك فلا و رة كا اواد اب : 

اذن فكل التفاسير فيها جانب الخطورة على عقول المسلمين وعقائدهم » ولقد 
ا ك 


E a‏ أعداء 
الإسلام ومن مشى فى ركابهم طعونهم على الإسلام بوجه عام وغل کات ال 
تعالى وسنَّة رسوله تله بوجه خاص » وحجتهم : أن هذه رواية ابن جرير العالم 
الد وزو اين كتير لحت ا جد اا 

۲ - إن أكثر كتب التفسير قد حسن المسلمون ظنهم بها › فتلقوا بالقبول كل 
E‏ وبعضه ما يُفسد عقائدهم ‏ وبُشوش أفكارهم » وعذرهم فى ذلك ؛ 
ا الأزهر الشريف وغيره من الجامعات 
الإسلامية ء وأن أحداً من السلمين لم يبه على أنها حوت : أباطيل وأضاليل ؛ 
E O TO‏ 
سليمان » وتفسير أبى إسحاق الثعابى » وتفسير البغوى » وتفسير الخازن 
وما دام المسلمون - إلا نفراً قليلاً من أهل المعرفة والدراية - مخدوعين 
بكتب العقسير أو بالكشير منها » فؤاجب علماء المسلمين عامة » وغلماء الأزهر 

خاصة » بل أقول : واجب مجمع البحوث ألإسلامية فى الأزهر الشريف › وقد 
حوی من کل قطر اسلامی أفضل علمائه ... واجبه أن يتجرد لهذه المهمة البالغة 


ی ا 


(۱) کان هذا عند صدور الطبعة الأولى من الکتاب - عام ١۱١۹١۹۸‏ م - والآن قد تم - بحمد 
الله - طبع أغلب هذه الكتب وغيرها من كتب الصحاح . ) 


E 


: الأتية‎ e al 

١‏ ت أن يوكل إلى. كل قطر إسلامى سجبوعة من كب التفسير ليجردها 
علماؤه من الإسرائيليات وما حوت من الموضوعات › كالأحاديث التى أوردها 
بعض المفسرين فى فضائل القران سورة سورة › ثم تطبع هذه التفاسير بعد 
تجريدها على نفقته الخاصة - حكومة أو شعباً - » وقد يكون هذا أصعب 
الوجوه : 

أولأً : لأن ذلك يحتاج إلى إقناع المسئولين أو المعنيين بالشئون الإسلامية فى 
گل قط بهد الفكة + بالسافة فاا هادا وعلسا. 

انيا : لأنه يحتاخ إلى وقت طويل » وجهد ليس بالقليل . 

ثالا : لأله سرف يقال حتما : إن هذه التفاسیر تراث اسلامی > فلا يجوز 
التصرف فيها بحذف بعض ما تحويه ٠‏ وإذا تم تجريدها من الإسرائيليات وأعيد 
طبعها مجردة منها فليس ذلك بقاض على ما هو موجود منها اليوم فى المكتبات 
العامة راشا ودا ق آل قائة: 

۲ - أن يوكل إلى علماء كل فُطر إسلامى مهمة التعليق على مجموعة من 
كتب التفسير ببيان ما فيها من إسرائيليات » وموضوعات » وإبطال كل ذلك › 
ثم تطبع هذه التفاسير وما عليها من تعليقات نفقة كل قطر - حكومة أو 
شعباً - وهذا الوجه - وإن أبقى ترانا فى التفسير على ما هو عليه - تقوم فى 
سل تفده نالرات اة ) ) 

۴ - أن يعهد مجمع البحوث الإسلامية إلى جماعة من العلماء بكتابة تفسير 
للقن الكريم خال من الإسرائيليات والأباطيل ويعمم نشره فى جميع الأقطار 
الإسلامية وغير الإسلامية » وهذا عمل حسن ‏ ولكنه سوف لا يمنع الناس من 
الرجوع إلى غيره من التفاسير القدية . ) 


)١(‏ وقد قا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية بواسطة لجان من علماء ء الأزهر وغيرهم کاب 
ر ا ی ی ر ر ا ٠‏ وعممت نشره على العالم الإسلامى ولکله 
تفسير مختصر ٠‏ يصلح للترجمة » ولا يسد حاجة المسلمين إلى معرفة أوسع با حواه كتابهم الخالد . 


۱۷۰ 


٤‏ - أن يعهد مجمع البحوث الإسلامية إلى لجان يكونها من علمائه الأكفاء 
ومن غير علمائه بدراسة كل ما لدينا من كتب التفسير دراسة وافية شاملة 
تکشف عما فی کل کتاب من أباطیل الإسرائیلیات وخرافاتھا › ومن کل دخیل 
على كتاب الله تعالى » وتحذر من تصديق ذلك وقبوله » ثم تجمع ذلك کله فی 
كتاب مستقل ينشر فى الأوساط العلمية والأوساط العامة › وريا كان هذا . 
الها الهو افا ا كرف اهل للا : 

وقد يکون لدى غيرى رأى آخر أيسر وأجدى » ولو أن الأمانة العامة لمجمع 
الخرت االات عت نة فة كت افير فن الاسرانلات وسار 
الموضوعات على الهيئات العلمية الإسلامية فى كل الأقطار لتبدى كل منها 
رآیھا فی أيسر الطرق وأجداها » لخرجنا من وراء ذلك برأى سديد ورشيد . 

وعلى مجمع البحوث الإسلامية بعد ذلك أن جد من يختار من أعضائه 
وغير أعضائه من يوكل اليهم التنفيذ » وإذا تم ذلك - ونرجو أن يتم بإذن الله 
تعالى - يكون الأزهر الشريف - قبلة العلم ومنارة الإسلام - قد ادى أقدس 
واجب : وقام بأجل عمل ۱ 

والله أرجو أن يوفقنا جميعا للخير - ويهدينا إلى سّواء السبيل » والحمد لله 
رب العالين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين .. 


۱۷1 
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الإسرائيليات فى التفسير والحديث EV SOR‏ 


فی بيان غلاتة القران الكريم بغيره من الكتب السمارية ومنزلته منها 
النفل ا ايان سى انر تلات 
وكيف تسريت إلى التفسير والحديث » ومدى خطورتها 
غل عفاد الشلتن وفومية اسلا 


(FE — \ ¥۳) 
a مخسشی الإسرائيليات‎ 
e E 


مدى خطورة الإسرائيليات على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام ... 
e‏ 
وحکم روایتها › وأشهر رواتها 
(۳۵ - 44( 
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2 ; 
التوفيق بين ادلة المنع وادلة الإبأحة ...٠ءء ETT‏ 


خلاصة القول فى حكم رواية الإسرائيليات e‏ 
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۱ ۵ 
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© £ © ےھ‎ e 
eeeeeoensens أشهر من عرف برواية الاسرائيليات من الصحابة‎ 


| س ان هريرة رضى الله عنه 


۲ - عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ...... e e‏ 
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۳ - عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه TOE‏ 
٤‏ - عبد الله بن سلام رضى الله عنه SEES‏ 
EES E a‏ 
اهر من عرف برو اة راتات مالاع ,۽ a‏ 
اا اوو ا E‏ ج e‏ 
۲ - وهب بن منبه رضی الله عنه 8 و ASE‏ .2 
أشهر من عرف برواية الإسرائيليات من أتباع التابعين a‏ 
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۲ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 6KuSGO®OlHOGOSGCOGRHOCOOGOGRN‏ 
O e‏ 


. محمد بن مروان السدى‎ - ٤ 
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الفصل الثالث : الإسرائيليات فى كتب التفسير والحديث 
٩0(‏ - £( 


الإسرائيليات فى كتب التفسير 
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| - تفسير محمد بن جرير الطبرى › المسمى « جامع البيان فى 


۹۷ DAES E o a 
۱ ۷ تفسير الحافظ ابن کرای راد ا‎ - ۲ 
E تفسیر مقاتل بن سلیمان‎ - ۳ 


تفسير الثعلبى › المسمى « الكشف والبيان عن تفسير القرآن » ۴ 
£ - تفسير الخازن › السمى « لباب التأوبل فى معانى التنزيل « .۳ 
6 ر الالرسيى »ال ر ر الان في سر الان 

۱۳۹٦ SASSER ECA ee ( العظيم والسبع المثانى‎ 


تفر المد محمد ريد رفا الى و تشي القران 


الجكيم » » وشهرته « تفسير المنار » i FOS‏ 
اعتذار بعض العلماء عن المفسرين الذين أدخلوا الإسرائيليات فى 

تفاسيرهم 2 a E E‏ 
سالات ن ك لديف eee‏ 


الخاتمة : فى بيان ما يجب أن يلتزم به من يفَسر 
كتاب الله تعالى بالنسبة للروايات الإسرائبلية : 
وما يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير 
(\VY۲ — ۱190)‏ 
ما يجب أن يلتزم به من يمسر كتاب الله تعالى بالنسبة للروايات 


E E O El 
٠١۷ ما يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات‎ 
E o محتويات الكتاب‎ 
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